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عقنات تعترصضص المضة 
ق البلاد العربيق 


للدكتور كمد بوسف مومى 


سه وم 

نعم كانا مس إحسانا شديدا هلء الأنام بأن هناك عقيات 
تقف فى سبيل الهضة فى البلاد الشرقية أو المربية أو الإسلاءية » 
وكل هذه التمابير تؤدى ف رأينا مدلولا واحدا . عقبات يرجم 
بعضها إلى سوء توزيعم موارد الثروة الطبيمية إلى حد شنيع يئور 
من أجله الشمير والدين » فكان من ذلك الفقر والحرمان 
والجوع* وهذا ثالوث بنيض ولاسما وهو يدعلنا لحظة نفكرفيها 
فى الند » بله نبضة الوطن الأ "كبر | ورجع بسطباء فى رأى 
غير قليل من اكاب ؛ إلى أننا لم نتطلق الاسطلاق كله فى 
امطناع مظاهر الحضارة والياة الثربية ؛ متناسين أن الكل أمة 
مقومانها التى ا يكون لها كيان خاص ووجود جمترم كا جع 
بمضبا الآخر إلى أن الرعماء والساسة لا يريدون حا هذه 
النهضة ؛ ما داموا لا يتخذون الطرق اأؤدية لما 

على أن هناك عقبة أخرى لما فى رأنى الأماورة البالئة » ومن 
م 3 أن تممل - ولسكن فى تؤدة وتِصر - على إزاتها 


من الطريق : أمنى بها اذتراق عدلية الآمة المربية افتراة كبيرا 


إلى عقليتين مختائتين » كل راحدة مهما لحا ذهعها لاعياة 


وأعدافها ووسائلها النى :#مارض وما لاءقلية الأغرى من هدًا 


كله ء و بذلاك يشفى السالم الع رلى بين هاتين المقليتين التباعدتين : 
١‏ عقلية مدنية تعرف الثرب وتأخد عنه وعن نظامه 
وتقاايده و<شارته » أ كثر بكثير مما تمرف المروية والإسلام 
وعضارته 
-- عقلية دينية هل علوم .2 المهر ل وحشارتة 0 
ونشات علي الدن دون أن تغهمه فهما سميحا أو تمنى بتطبيق 
مهادثه وأصوله ل والحكم هيا طبعا ص امجموع لد على ابيع 
ورحال المقلية الأولى بيدمم أمر الحم وسياسة البلاد »وقد 
فتهم الغرب عظاغره الجادعة 0 وحهلوا الدرئ دهلا يكاد يكون 
اما ناءتقروا ممثليه » وظانوا من امير التخفف منه ومن نقاايده 4 
لأنه - م زعموا - لا يساعد على الهوض » وتناسوا طههلهم 
بالتاريج متدار ما أناد الثرب والإثانية عامة مما فى الاإسلام 
وحضارته من جيوية ومبادى'صالحة الحياةالفوية المزؤةالكر عة 
إن عؤلاء الناس لا يمرفون * حين يشيدون با قررت اأثورة 
الفرئسية من حرية وإاء ومساواة ؛ أن عمر ن المطاف وضوان 
لله عليه هو اقذى وشم أ-اس ذلك كله 
الاسلام حين قال : 9ل قستمبدون الناس وقد وافسيم أسهاتهم 


متو 5-5 ردح 


سسسب يبب سبيت ا سس سس --بببببيببيبببييححيححيييببي ل م 


أحر ارا © ! وحين رفن أن يسيب من طمام لايد عامة اللهين 
السبيل إليه » ون ذلك الطمام من سنام جزور ! ولا يعرفون 
اكذلك أن عمر أيضا هو الذى ونم الأساس السملى لامدالة 
الاجاعية وفمان الميشة الطيبة لاناس جما © با فرض على 
الدولة من نفقة لافرد - بله الم | - وعياله حين يمعدز 
عن العمل 

أما رجال المقلية الابنية » هقد عرفوا ظاهرا من الادن » حين 
ظتوه روما نقام وعبادات تودى طأسى ٠»‏ وكاملوا حقيقته 
وقايته روسائله » دملوا أو جاعلوا أن للدبن رأيه فى محميل 
القوة ؛ ورأيه فى الحرية والساواة بين١!-كيير‏ والصخير؛ فلا سادة 
ولا مسودين إلا العمل الير يقوم لاوطن والأمة . جيلوا أو 
يجاملوا أن الدين + فضلا عن أنه سلة بين المبد وريه هوم على 
ما نعرف من شمائر وعبادات مقدسة »© يدعو فى لاح إل أن 
تقوم الملاقة بين الانسان وأخيه الانسان » أو بيت الحا 1 
والمحسكوم ؛ على أساس المدل والقسوية ؛ كا يدعو فى الاح 
كذلك إلى عدم الحوف إلا من الله وحده » وإلى أنه لا طاعة 
لخلوق ؛ مهما علا شأنه » فى معصية الااق . أليس رسول هذا 
الاين » صسلوات الله وسلامه عليه » يقول : 2 السمع والطاعة على 
اللرء السلم فه) أحب أو كرء ما لم يؤمر عمصية » فإذا أمر بممسية 
فلا سعع ولا طاعة » » أوكم ال ! 

وأو عرفوا ذلك معرفة عملية <قة لجاهدوا مم الماهدين ىق 
'بعث الأمة من نوميا » ولأعدوا الشعوب نلطاابة الجادة القربة 
بحقوقهم » ولجءلوا بوذا ولاة الأمر فى الشرق من عوامل ته 
بدلا من أن يكونوا حجر عثرة فى طروق هذا االووض 

قد عكفتا على الاشى وده ؛ وماهلئا العصر رممارقه 
وعلومه الت لاد مها للنداح فى الهياة ؛ ولتخير الكون انا كا 
أمر الله » وااكتنينا بترديد أن الاسلام سالم لكل زمان ومكان". 
دون أن نكلف أنقسنا عماولة تبيين أن له حمًا هذه اازية 
والفضيلة » وهذا لا يكون إلا بالبحث والفارنات بين النظلم الفاعة 
وين نظظم الإسلام وتقاليده 

كان من هذا »كا نرى ونهس ؛ أن زادت الهوة بين فريق 
الأمة اتساما . وكان من هذا أيضاء أن صارت الأمة لا تسمم 


لناء من رجال الاين ء ما دءنا ميش فى نطاق غاص عدرد » 
وما دمتا لا تشرب بأعمالنا للأأمة الثل الطيية الساطة فى تقويم 
الموج وإن أوذينا فى أرزاقنا وأنفستا رأبتائنا | 

ولا علاج هذا فى رأينا إلا تزحيد التملم على أساس قرى 
من المسكين للدين والثقافة الإسلامية » بأوسع ممانيهاو حدودها» 
فى مرحلة التملم الام الابتدانى والثانوى ثم بمد هذاء يجب 
ألا نكتى بالافى نتننى بأعادء » بل علينا أن تبى عليه تتصل 
اللاغى بالحاضر ؟ وأن افيد من <ضارة المعر © فتممل على أن 
يكون منا » يجاني التربيين » غترءون ومكتشنون ورطال 
سناعة . وان يكون انا هذا كله أو بءضْه » مالم نقض على هذه 
الثعوية فى التملم على الأساس الذى بيناه ؛ و حينئذ يتعاون أفراد 
الأمة جما ء سواء من آثر بمد الر<له العامة فى التملم التخصصس 
فى الملوم ا!. نية ؛ ومن آثر التخصص ف الملوم وااثقافة الدبنية 
الإسلاءية 


هذاء والله يهدينا مجيما سواء السبيل 


لللاستاذ أحمد حوسين الزيات بك 


يؤرخ الأدب العربى من عصر الجاهلية إلى هذا 
العصرء بأسلوب قوى » واستيماب موجزء وتحليل مفصل » 
واختيار موفق» ومقارئة بي نالأدب المر فى والآداب الأخر: ى 
طبع ا ثلتى عشرة مرة فى ه؟ه صنحة 
وتمنه أربعون قرش عدا أجرة البريد 


سسسب لسسسمة-ا 


بحب مقاري. : 
مزل كلم كان 
لاس تاذ الأب مرمرجى الدومينيكى 


مو 


ينجدنى بمشهم بالتعمصب الشديد لاءربية مجاه رلى بتفوقها على 
أخواته! السامية هن وجوه شتى » منها محافظلها على الأصول 
٠‏ وررشقنى غيرثم بسهام اللام ناسبين 
إلى 2 الابتداع فى عالم الاغويات » » لقولى بأن 8 الثنائية والأاسنية 
السامية 6 ءن أتجع الوسائل للتحقيقات امسجمية ‏ رمن أمكن 
الأسس للاشتقاقات الافظية » والقطورات المنوية 


البدائية المريقة فى القدم 


على أن أفضل الدبل فى نظرى وحسب خيرفى لارد على هذه 
الدعيات فى اللامبالاة مع الثابرة على اتباع خطتى الخدطة من 
أمد ينيد ء ورك الإيار لأعل الذوق والكلم فى قبول النظرية 
أو رقضبا 

فى هذه اأفرصة أذ موضوعا للبدث كلة « خقن » الزاعم 
بعضوم بأنها سريانية دخيلة فى المربية . وقيل إنءام النظر ف 
الوشوع أسرد مواد البح كك هى واودة فى الألسنة السامية 

السريانية : غالية من اللجرد . 
صبر ؛ عريس . 2 حتثين 6 غان ؛ ماهر . ( إمحنين 6 :سصاهر» 
زوج 


وفما 2 حثنا 6ه : تن * 


الميرية : < خين 6 : أن » حموا. « خوتين » : زوج 
أبنته » تمأهر . 2 هتختين »6 : تصأهر . « خون »6 : صبره 
خعن ؛ زوج البنت ء عريس » ذو قرلى 

الآ كدية : « ختانو » : قطم » حمى . « ختنو » سكين » 
موسى ء عاية . ه ختانو 6 : صر » ان ؛ مو 

الحبشية : لا وجود فها لهذه الادة ١‏ 

المربية : خين العى' : قطمه : عن الثلام : فطع قلنته ء 
اسم الفاعل : خا . امم الفمول : عمتون وختين . الصدر . 
خعن وختان » ودعرة اللتان . حرفة اللحاق : الكتانة . لمكن : 
1 


3 


يت 
الجو » وكل من كان من قبل المرأة » مثل الأب والمم والأخ . 
والفتن أيسًا : زوج ايئة الرجل »أو صورء . وأسل الى فى هذه 
الادة : القطع 

نفسيى, وتعليل : 

» إن الرس الأسيل لهذه الادة وارد فى العربية وحدها‎ - ١ 
» » دون بقية أخواتها السامية . وهذا الرس هو الانالى « ذت‎ 
المراد به : طءن بالستان متدارط . وهو بدء الماتى النطورة » وى‎ 
الطمن قعام‎ 

ا توسع الثنائق « خت © بزيادة النون تذييلاء فنجم 
ءنه الثلافى 2 خين 6 . ومتاه الأول : قطع » من بأب الإطلاق . 
وهذا مداول القطاع وارد أيضا فى الأ كدية ء فى لفظة «ذتائر». 
ومنه 8 تنو © : سكين » موسى » أى 21 القطم . ثم دل فى 
الأ كدية أيضا على الجاية » . لأمرا متوقفة على مئم أو قطع 
الأذى من أن ينزل بالشخس الممى 

© ل لكن ف العربية وحدها جاء » من إب التقييد » 
الفمل 9 ختن 6 ؛ عمى قطم الثلفة . والفاعل أواغترف «غان» ؛ 
والأثمول أو المتحمل اأمملية 2 تون وحتين 4 ؛ وامم العمل 
« النن والختان © ثم الدعوة أو اولمة عن_اسية اتهتان . 
و « الطتانة » حرفة اللاان 
دار المتان 

غ - كل هذء النساوى المتصمنة فى ذمل «ختن ؛ ومشتقاته 
لا وجود لحا فى الميرية » ولا فى السريانية » ولا فى المبكية . 
لآن القمل الستممل فى المبرية للدلالة على المتان هو 2 مول 6 » 
والختانة « ميله 6 » واللحان ه موهيل 6 وف السريانية ينظار 
إلى فمل 2 خين » ه جِرْر » » والختانة « جزرتا » © والحان 
:حازورا 6 . كذلك الحبدية لا أثر فها لفل 2 خان 6 . فإن 
الواود فها هو مل « كسب »© ( مقابه فى المربية : كمف ) 
وه«.جزر » ( ينظر إليه فى المرهة * جزر ) وكلاهما 
عدثول : خن 

ه - فى الربية » يطلق امم « الاتن » على أبى الروجة » 
ول كل من كان من قبلى الرأة »'مثل الحم رالأخ . وراد به 


: » وورد فى السيئثية « مين‎ ٠ 


>04 


أيمًا 7 روج ابئة الرحل 3 أو صضهرء ومته صدر فل 
عان : صساهر 

5- ق لأمريه ؛ وردت لفظطة « ين »6 داله اق 
المربية ‏ على الى أر أنى الرأة . و 8 خوئ 6 يعمنى الصهرء أو 
زوج بنت الر<ل » والعريس ء والختون أما السريانية فلا يرجد 
فنها إلا كلة « تنا ه عدلول اللكن والصور - ومن 3 حثتا » 
اعتق ار صجالا المريدان ه حئين 4 وه إ#ثين 6 . ساهرء تزوج 8 
أنا أيو للرأة فيقال له : ه حم أو عا» 

”ا - ف الآ كديةء يطللق 8 حتانو » على الى والصمر 
مما . أما الجدشية م برد نما أدلى صيمة من هده الادة عدنى 
الجى والمهر ؛ لأن الستتمل فا هو 8 مرعارى 6 : سهر 


عرنس . ودؤاته ليا مر عات ؟ : عروجن .ار يا حم 6 بتحوى الى 


م - كل ذلك يدلكعل أن هذه الادة قد بدأت ف العربية, 


وحدها . وتوسءت بطريق القطور الطبيمى والتطق المام » من 
الثناثى ه خت » إلى آخر الداليل لفل « دان » ومختقا» . 
وعائليا الأأكدية فى ذلك يعض ألاثلة . أما المبرية ولاسيا 
المرياتة -- فالتطور فنها نافع . إذ لا قل رد كما يدل 
على المتان 
8 - واءترض أن بول ؛ أية مناسية بين 9 التان > 
ورايطه القرابة الأعاية بين الأسر ؟المواب على هذاهو أن 
التار عم يميدنا كثيرا فى تأنه لآنه ينا أن ( اناتان ) كان 
عند أعتي قدماء الشءوب © من الشروط الهشرورية لدخول 
لا فى المياة الاجماعية » ومن الأمور اأمهدة للدياة الزوجية » 
قكان يحرى قبل الَرُواج وكان الأب ؛أورب البيت يعقوم 
هذا العمل . وشاهد ذلك عمل إبراهم الآذى دين هو ذائه آابئه 
إعاعول ومن كان فى بيقه 
٠‏ - وكان من حقوق الأب أن يشترط على من طب 
ابنته» أن منتتن قبل زواجه » ولماكان الأب هو المان » أو 
اللزم يختان سهره ٠‏ دعى فى المبرية والمربية ( ختنا ) أو قل 
( غ7 ) 
١‏ وإذكان خاطب بفت الرجل أو سهره ملتزما بأن يكون 
تون قبل زواجه ء سعى هو أيضا فى المربية والمعرية ( وق هذا 


ازعاة 


وافقنها السررانية ) » وف الأ كدية بإسم « الحن 4 بمنى التون 
أو الأتين 

١5‏ -ومن يعرف المعر بةويطالع العبدالقديمءن الكتا ب القدس 
يد التأبيد لا ب-طناء فى كثير من الواطن . من ذلك ورد 
دذين »ف النص اأءيرى بدلانة الحى » فى الآيات التاليية : 
خروج :4*1 نماك خا ٠61:‏ ا نطأة 2:1١‏ 5؛): 
١‏ . وجاءت افظة 8 حون 6 بدلاة السور » فى هذه الآنات 
الآخر : سمر الألق 19 : ؟1 ؛ خروج 508:4 . قضاء 5:16 
كلذأه اعريل ما نها 1111١4‏ 

؟٠‏ ح ومن بإب القوسم , تمل أمم ‏ اللنتن » غير أفراد 
من المائلة » كاادم والآخ ؛ لا؟ بل ن جيم أقارب الرأة يدعون 
5 أحتانا © بالسية إلى الصبر » أو زوج بنت الرجل 

أبن من كل هذه الحقائق الجلية زع, الفائئل « ين درف 
رياى .6 ومراده بذلك أنه دخيل فى العربية من السريانية . ومن 
هذا البحت يظمر بوضوح تفوق المربيةطلى أخوالها السامية؛ 
لسياتها الأسول القدعة ؛ والرساس البدائية . وتتول أينا 
نائدة 8 الثنائية والألنية الساءية © للاحاث السدمية » وبهذا 


نسقط الدعيات الاعتباطية » والسلام 


الب مر مر هى الروصكق 


تظهر قريب الطبمة الثامنة منقحة 
من كتاب 
للأستاذ أحمد حسن الزيات 
وه القصةالمالمية الواقمية الرائمة الخائرة 
لاشاعر النيلوف 
8 جونه » الألالى ‏ 


ل لمح ا ص ص بج جم مت لداع سوسس 


الر.مالة 6 


.ريطاننا العظمى 


للاستاذأبو الفتوح عطيفة 
ووس 0ه 

املك أيها القارى' السكريم توافتنى فا أذهب إليه من أن 
عفامة الأمم زجع أولا وقبل كل ثى' إلى عاملين عامين : أولما 
قوة روحية ندقم أنتاءها إلى :ضحية أرواحهم من أجلبا وإلى 
استءذاب الردى فى سيلا وهو ما »كن أن يسمى بالإمان 
الوطتى - وثائه) قوة مادية حقق م ما ببغون لوطهم هن 
تصير وممد 

وقد قصسنا عليك فيا سبق مدى قوة الثغمب البريطاق 
الررحية وعظم روته الطلتية ؛ ورصفنا لك إع_أن البريطانيين 
بوطهم وحم له وإقبالهم على التضدية فى سبيله 
وعندى أن الفوة الروحية عى الامل الرثيبى ؛ ولكن ذلك 
لاعنع من خطر القوةالثانية وم القوة السادية » فإن ال1ندى الذى 
يلل إلى ميدان القتال وهو أعزل من السلاجح مصيره <ما إلى 
الدمار . وقد كفلت بريطانيا لنفسها القوة اأثانية وبرجع الفضل 
فى ذلك إلى أنها أولا وقبل كل ثى' دولة سناءية ؛ بل إنها أولى 
دول المالم الستاعية 

وحسن لى قبل أن [<_دئك عن المناعة فى بريطانيا أن 
أحدئك عن أمر له خمار وله شأنه . ذلك أن المماء يقسمون 
ناج الأمم والأطوار التى عر بها إلى أريعة أدوار : 

الدور الأول : وهو اار<لة التى يحترف فما الإنسان القنص 
وائرعى . وأظنك توافقنى على أن هذه أأرحلة مرحلة بدائية 
لا يتقدم فها الونسان ولارق ولا تحضر . وإن نظرة واحدة 
إلى عالة الرنوج فى أواسط أفربقيا وإلى حالة اليدو فى السحراء 
ستجملك من غير شك تؤءن بصدق هذه النظرية » فإن الزنوج 
والبدو يميشرن هذه الميعة منذ خلقوا ؛ وسيبقون كذلك مالم 
يضطروا أضطرار! إلى تثيير أساليب حياهم 

الدور الثانى : وهو الرحلة لاتى احترف فبها الإنسان الزراءة 


وقدكانت الزراعة أول خطوة فى سبيل التقدم والهدن » ذلك أن 
الإنسان عند ما اشتئل إزراعة استقر فى مكان ويدأ يعمل على 
محسين عالته والموض بهاء رمن هنا كانت الحضارة الأولى التى 
ظورت ف التاريخ حضارات زراءية قامت فى معسر وفى المراق 
وف 0 منذ آلاف السئين 

رالالك : 


و امقدر هله أ رحلة أرق من ألر دلة ا ساقة 


وى ه_ذًا الارر اشتئل اللانسان التحارة 

وقد بدأ سكان بريطائيا حياممنا<تر اف الرعى والقتص ثم 
اشتئلوا بالزراعة » ولكن الزراعة لا جود فى ريطانيا ومن ثم 
اشتفل سكارا +اتحارة » وقد رأينا فيا سيق كيف أدى هدا إلى 
قيام الصراع بين [بجلترا وأسيانيا أءلا ثم بين إبجلترا وقرتت) 
ثانا وك 
عنايمة فى أءظم الإمسراطوريات التى شهدها التاريخ » ورأينا 


الى الأمر إنتصار إتكلتر! تكو ينم الإمبر اطورية 


كذلك كيف أصبحت ريطانيا سيدة البدار وهى الآن علك 
أقوى أسطول تجحارى وحرف فى المالم 

ويطيب فى أن أذ كر كذلك أن أثم عامل فى قيام التزاع ببن 
ألانيا وبملترا مند أو اخر القرن التاسع عشر حتى أياءئا هدمكان 
سيطرة بريطانيا التدارية على أسواق المالم 

الدرر الرابع : وهر أعظم الأدوار 
وأكيرها آئرا رهو الدور الذى تشتثل فيه الآمةإلصتاعة؛ وتستير 
الأمم الستاءية أرق الدول وأءظامها كأنا 

وبريطانيا هى أولى دول العالم المناعية ومن ثم كانت أعظم 
الدول شأنا وأ كبرها أثرا فى توجيه السياسة المامية . ويكايب لى 
أن أنوه بأن التقدم الصناعى مرة من ار التقدم المللى ومن ثم 
كان اهام بريطانيا بالبحث الملنى عظاما؛ فبى تيح لصفو تعامانها 
كافة الوسائل لينقطموا البحث الملبي 

ولملك أيبا السديق الكريم تسأانى ءن الموامل التى أدت 
إلى قيام الصناءة فى ,ريطانيا وكيف وصلت بربطانيا إلى مكانما 
السناعية الالية . وأنا أجيبك بأن السناعة الحديثة ممتاج إلى 
الآلات أولاء وإلى قوة حركها ثانياء وإلى المادة الخحام ثالثاء وإلى 
الهدالماملة رابما. وقد. توفرت هذه الموامل يما أدى أليريطانيين. 


عأنا وأبمدهنا شأوا 


3 الرسالة 


قبلادهم غنية بالحديد ومنه تصنع الآلات » وهى كذلك ثنية 
لفحم والسكورباء وس تير الألات . أما الواد الخام والأيدى 
العاملة قممى دوقورة مور 

ويحدر بى أن أذكر أن الحديد دانها ينتقلى إلى مناطق النحم 
ومن ثم تركرت الصناعة حول مءاطق الفحم » ذلك أن الآلات 
تستمنك الفحم دأئما ٠‏ ومن لم فلتوفير نفقات اله بر كزت 
المسناعة فى مناطن تمديته ‏ ومنذ أ كثر من نمف قزر 
استخدءت السكيربا: فى إدارة السانع والألات فاستنات بروطانيا 
ماقط لأياء بها فى:وايدعاء وبالتالى فى إدارة آلاتمصانعهايها. 
أماعن الواد الام فانها عوفورة مدسورة ابريطانيا » ذلك أن 
بريطانيا علك كا رأينا أ كثر منثاث ازيايس فى الكرة الأرضية 
وها بهذا أزافى شاسمة فى غتاف أحاء العالىء وهذه المتلكات 
عتاز بكثر: إنتاجها الغواد الخام لاصمناعة» فثلاتستورد القطن من 
الحند ومهس والسودان وكنيا وغيرها ؛ والصوف من أستراليا » 
واأطاط من التأطن الاستوائية بأفريقيا ومن جزر الحند 
الشراية ا 

وما ساعد بريطانيا سوولة اتصالها بمختاف أتحاء المالْ» 
فلما أ. طول تجارى كبير هو [ كبر أساطيل [امالم طراء بل | كثر 
من هذا أن بريطانيا قد عندت عام المتاية إللواسلات فداخلما » 
فاستئات أمبارهاوة:واتها لملاحة؛ وعبدتالطرق الزراعية؛ ومدت 
السكك الحديدية ما جءل الواصلات بها سملة ميسورة مرجحة : 
مائية وبربة وجوية 

هذه الموامل يعتممة عى التى أدت إلى قيام الصناءة فى 
بريطانيا » وأنا أدب أن أضرب لاقارى' متلا يبين فوائد الستاعة 
من الهبة الادية : فةنطار القطن يماع فى مصر يمشرين جننها ثم 
ينقل إلى إتكاترا حيث ينزل وينسج وبرد ثانية إلى مصر ليباع 
بها » ووزن الةنطار مائة رطل > ووزن التر من النسيج أوقيتان 
:قريباءفيكون وزنالرطليماءل غسةأمتا تقر يباء وإذا افترضتالتر 
عنا ١‏ قرشا يكون عن الرطل من النسيج مائة قرش ويكون 
كن القنطار مائة جنيه » ويذا يكون الربح فى قنطار واحذ 


عانين حنما 


وءتاز الصناعة فى بريطانيا بتخسص كل منماقة سناءية فى 
صناءات ممينة : فتقوم صناعة القطن فى منطقة لنكشير وأعظم 
مراكر غزله واسيجه مدينة ما نتستر » وأأكير موانى' تصديره 
ليفربول ٠‏ رتوم متاعسة السوب فى يور كشير وأعظم 
مراكز غزله ونسحه مدينة ليدز . وتقوم سناعة الأساسمة والآلات 
القاطمة فى وسط إبجاترا وأثم مراكيزها شةلد وبرمتحمام . أما 
مناعة بناء السقن فأتم مراكزها جلاسجو ونيوكاسل 
وبورت-هوث وبايدوث ونلقاست 

وأما لندن فبى عامعية بريطانيا العظمي والاء_راطورية 
العريطانية . وقديا كان الرومان يقولون < كل الطرق 7ؤدى إلى 
روما » لأنها كانت الماكعة للاميراطورية الرومانية ؛ وف العصور 
الوسطلى كانت يداد أ كير مدن الء_الم لآلا كانت عاصة 
الإمبراطورية الإسلامية ؛ وأما فى عسرنا الحاغس فإن لندن مى 
أ كير مدن العالمء ونظرة واحدة إلى خريطة تبين الأطوطاللاحية 
للاأساطيل التحارية تريك أنها جيما تنجه إلى لندن ! ! 


وأغيرا : 


إنبريطانيا نحم فى الام بقوة إنتاجها الصناعى ٠‏ دمن 
النارات أن مصر قد عفدت ممما مماهدة 1 1515 2 وق هذه 
الماهدة تمبدت برطانيا بإمداد مصر عا يمتاج إليه حِيثبا من 
أسلحة وزغائر . ولكن كلا طلبت ممس من بريطانيا أنا تن 
بوعدها راوغت ء وثار نواسم! فى تحلس العموم لأنهم يزعمون أن 
مص قدتستخدمهذ. الأسلحةشدبريطانياذانها. وها يمن أولاء فى 
مر كز لا محسد عليه فقد قيدتنا بريطانيا بالساهدة م تركتنا 
لا نستطيع حراكاء بل إنها أثناء حرب فلماين 1545 منءت 
عنا السلاح نما كان له أسوأ الأرء وما أصدق قول شاعر النيل 
عافظ يك إإراهم : 1 


لا قرب التأمز وأحدر ورده دما بدا لك أنه معسول 


أبو اللو 4 عط 
مدرس أول الملوم الاجتياعية 
بسمنود الثانوية 


الرسالة 


5. 


١‏ 0 م أرار الخمار 


عبد العزيز الزعزمى 
للأستاذ عبد الله عبد الجبار 


مويه و 


إنكنت ؛ أها القارى' السكريم - من أهل مكة الكرمة » 
أولى كن من أهلها وتد أتيم لك أن تسعمتم بتك اللحظة 
الروحية ؛ لظة الذروب بالسجد الحرام وقد أخذت مكانك خلف 
بر زمزم اننظارا لأداء فريضة اأغرب » فلاريب أنك قد شبدت 
فى ( منظرة ) مقام الشافمى رجلا مرتديا جية بيضاء أو سوداء 
أو بين هذين من الألوان قد لات عمامته على رأسه فى رفق » 
وأخرج من جيبه ساعته العتيقة مدلاة من شريط أسود ثم نظر 
فها ثم رفع رأسه إلى أعلى قليلا » يمد أن وشع يده الأنى على 
خده وسدقه » وإمهامه على ماخ أذنه » ثم ارتفع صوته بالأذان 
سوب المهاء بتلك النثمة التقليدية: الله أ كبر الله أ كبر - وهو 
كيل افظ اللالة إمالة عاويلة وعةطف لفظ أ كير خطفة سريمة 2 
يكررها هكذا أربع هرات» ولا يكاد سوته يتطلق حت ىتتتجاوب 
المآذن بنداء السماء ؛ وحتى تنطلق أقواء! لسلين وقلومهم وأروا<هم 
بترجيم التداء 

هذا الرجل - أنها الفارى' الكريم - هو أحد أقراد 
أسرة (الربى ) التى اختست بأن يكون لها شرف ( رئاسة 
اأؤذنين ) فى السجد الحرام . ومن هنا كانت قسميتها ( بالريس ) 
بعد أن كانت قسمى ف التاريخ بأسرة ( الزمزى ) نسبة إلى 
بر زمزم 

وعن شخصية من شخسيات هذه الأسرة سيكون يمثنا 
هذا » فتمال ممى إذن :عبر جسر الزمن لنطل على تاريخ هذه 
الأسرة بمكة فى القرن الثامن المجرى : 

هذه الأسرة تنتمى إلى على بن ممد بن داود البيشاوى 
الشيرازى الأسل : وتد قدم على بن محمد هذا إلى مك3 فى سنة 


ثلائين وسبمائة هحرية عام قدمها الفيل من المراق فباشر عن 
الشيخ سام بن ياقوت اأؤذن فى خدمة بر زمزم . ولا آنس فيه 
الرشد والحر والكفابة آثره مخدمة هذه البثر متنازلا له عنها» 
وزوجه بابنته فولد له ممما ولدء أحد وغيره من إخوته 0 وأصبح 
فى عقبه أمر البثر ومعها قاية المباس رضى الله عنه . بعد ذلك 
تعال معى نتصدر مع الرمن لنشرف على القرن التاسع المجرى 
رعو يلفظ أنفاسه الأخيرة حيث نشهد ميلاد عبد المزيز الزمزى 
وهو موضو ع هذا البحث ؛ ففى سنة تسمائة هجرية كان ميلاد 
هذا المالم الأديب يمكة , وكانت بوا كير طفولته فى بوا كير 
القرن الماثر المحرى » رغير حياته الطوية الحافلة بالتدريس 
والإفتاء والسلاح والتقوى والرحلات الختلفة إلى مصر والشام 
والديئة والمن وبلاد الروم حتى 'واناء الأجل الحتوم وهو قى 
المادسة والسبمين من عمره » وتوق بأم القرى . وعضى تسبه 
على التدو الأنى : 

عبد المزيز عر الدين بن على بن عبد المزيز بن عبد اأسلام 
ابن مومى بن ألى بكر بن أ كبر بن أحد بن على بن يمد بن 
داود البيشاوى 

ثقافته وكتبه : وقد أَخدذ الل عن كبار الحققين وجد واجتهد 
حتى ذاع سيته وبز أقرانه » وأناد كثيرا من المل والتجارب من 
أسفاره المتمددة ؛ وكان شافسى الذهي » وقد ارتمل إلى مصر فى 
ريما شبابه يطلب المل على أيدى علائها الأجلاء - ومن 
مشايخه أحد بن مومى بن عبد الثفار المالى الى مدحه 
بقصصيدة مطلمها : 

أربج .سك الأسحار فاح خلال الأزهار 

وقد تنتقت عقلية الزمزى حسب إكانيات عضر وي 
سحت له ظروف حياته عن مؤلقات شمرية نثرية مسا 

١‏ - النتم المبين ى مدح شفيع الذنبين 

؟ - قيض الوحود قى شيبتى ع*ود 

م - شرح على مقامات الأريرى 

0 - ( نظلم عل التفسير ) وهو منظومة لمليفة كان الطلاب 
ولا يزالون يحفظوبا عدرسة القلاح عكة ء ولحا شرح تشيخ 
متصور سيط الطيلاوى سعاء : ( مج التيسير إلى «لم التفسير ) 


م30 الرساة 


ولاديد محسن ن السيد على الساوى المكى شير ح لها سا ( ميج 
التيسير على نفام أسول التفسير ) طبع فى سنة 68م؟ ) 
ولاسيد علوى مالك العام السك الشهور فى الممسر الحاضر عاشية 
على الشر ح أذ كور عادا ( فيش القدبر ) ولاشيخ مى أمان 
العالم المدقق والاسولى اليار ع بعكة شرح مهاه ( التيسيرطلى منظاومة 
عل التفسير ) . وما زال الزمزى يترقى فى مناسب العم حتى أسببح 
عيدا لمااء مك فى ذلك الزيان . 


اللرتب على السنين : ه أنه فى اأسادس عشر من ارم سنة كاك 


وقد ذكر القطى فى تارئخه 


قد وه إلى الشيس عبد المزيز الزمزى تدريس الدرسة السلمانية 
مخمسين عمانيا » وكان رئيس علاء مله يومثدٌ . 6 وقد مدحه 
متوها بملاه أبو الفيض الصدبق من قصيدة طاء فها : 
أجل جيران بيت الله قاطبة 2 عده! إذا وسفوا فى مكة الملا 

شعرء : ولازمزى دبوان شمر ننه ناخة خماية اللكتبة 
التيمورية » وقد كافت من تحها لى ٠‏ وققع نسخته فى ست 
أوديءين ومائةسفعحة من المجم المتوسط . ويثتهل هذا الدروان 
على ثلائة أبواب وغاعة 

الباب الأول : ( النبويات ) وه القصائد الى مدح يها 
التى ( ص ) وقدرتها حسب الحروف المحائية ونظم 0ك 
النبوية من أغاب حروف المجم » ورك الحروف الآنية : الثاء . 
والفاء . والذال. والشين . والساد . والضاد . والطاء , والقظاء . 
والمين . والثين . والواو : وقد استترقت النبوبات )١1١15[(‏ 


صفحةءن نسخى . ورعا أدخل ف هذا الياب قصائد ليست منه 


03 


اكقصسيدته فى مدح ابن عباس ؟ وقسيدته حين زار مدينة عدن : 

وقد عارض الهحمزية رالبردة وحمل قافية الاخيرة مفتوحة *» 
وعشى ممالمها على هذا الندو : 
أمن كر جرم جرمه عظا 
أم البكاء لما أهلت جانيه 
أو تخغطة وشدكنت مدركها 

الباب الثانى : مدح المفاء والسالحين وممن مدحهم الإمام 
الشافسى والشيخ ابن عرلى وتقد بنعراق 

الباب الثالك : فى ذكر الكمية الشرغة ومكة والحرم 
والحجاز والشاءر التيفة » ويبدأ فى نسشتى من ص ( )١589‏ 


أرقت ف الخددمما أمهرقت دما 
قصرت تقرع سنا بسدعا ندما 


ولا جد فى هذا الباب إلا قسيدة واحدة طويلة نسبيا ذكر فما 
النازل من مها إلى زبيد إلى مكة » وذ كر ذا اكمية الشرفة » 
وقد نظمها فى سيره من المن مع ركب الهج العانى : 

الماعة : وفبها نظام خسة أعاديث نبوية وإليك مثالا منها : 
وصالك حنتى ونم <سمى وقربك وى ودناك ستعى 
بلءئا زائدا من غير حرم 


ولا رؤاك ل طيف ْم 


علام هحرتى هحرا عنينا 
فلا وسل ولا مكذوب وعد 
افد أفرطت فى ظلى فهلا <فظت حديث ظم دون ظم 

وقيمة هذا اللديوان الصوقية أ كبر من قيمته الثنية » وهذه 
التزعة الروحية كثيرا ما كانت سعة من الدمات اأتى طبءت اليا 
المقلية لكثير من المفشكرين وأأنتجين فى هذء البلاد فى كثير 
من المصور 

ويخيل إلى أن الزمزى كان مشدودا برباط وثين إلى ءلم 
ما وراء الحياة . فني رحلاته الكثيرة التمددة لا يكاد ربط بلدأ 
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القوة المادية والاعان ,المثل العليا 


الدكتوو مد رومت اميدق 


اع يد نضية 

لن سجل تاريخ القرن ال-اشى اتقذاضًا من الأمر الثربية 
التفوقة فى المدة على الشموب الذرقية الكثيرةالمدد؛ فقدشاهد 
الول الحاشر تتافا بين الدول الثربية - تنافسا قد أدى إلى 
صراعين هاليين. وها هو ذا شبح الحرب الثالثة يلوح فى الأفق » 
يريقوا هل مجم ؟ وبين الذبن 8 دقوا بيهم عطر منثم » 

وق أعقاب الحرب اامالمية الأولى اميت ندة الأقوياء 
النتعرين إلى إنشاء تطام يكفلى للمالم السلام واحدر. على مانالوا!» 
ولسكن هذا النظام لم يكن فى الواقع بكذل شيا غير الأوشاع 
القاة إذ ذاك لسالح الذين كانوا يرون من حقهم احقكار 
السيادة على الءالم» ولذلك انهار ذلك النظام على أيدى من رأى 
أن يتازعوم هذا الحق بالقوة ( وقد أعيدت التعدرية نفسما مم 
إدال بض التحسينات بمد الحرب الأخيرة ) 

وقد سادق هذا الاتماء ‏ أعنى اعماء الأقوياء إلى إبمساد 
إمكان الحرب فيا بونهم - ذسج الوعى القوى فى اموب 
الأسيوية والأفريقية الستممرة» فيدأ مقكروها وقادنها ييحثون 


عن الوسائل التى كن بها اتلك الشموب التخلص من نير 


الاستمار واسترداد السيادة لانقسهم على بلادهم » وقد واجه 


ومامكثوا إلا عقدار ماأترا 
بلبيك ابيك استبلوا وأجيةوا 

ّم بدت - معام مكة : 
وسرح بالأس المداة ويروأ 
وذابيتربالعرش مادو نهسوى 
فألقتعماهاواستةرما التوى 


بدمن شسارالنسك ع تأحرموا 


ومن ثم لابيت الحرام تيمهوا 


وغنوجمو عذا القام وزمزم 

ستور عليه الخلالة رقم 

رقر عيونا بإلاقاء المتم 
عير الل بر الجبار 
مدرر المثة المودية مسر 


الرسالة 


جميءوم مشذكلة قور القوة الذائعة لتحةيق المق الأعزل » وإنما 
لدراسة ممتمة جدا أن بمقد الواحد مقارنة بين الأجوية الى ألى 
ها زعماء الشرق الحديث فى الأقطار التافة على هذا ال-ؤال» 
وخلاسة التو ل أن عددا غير قليل من الذين كانت ز امسوم 
ترتكز على مقدرتهم لاستشارة الجهور ققط يجنيوا رسسم غطة 
محدودة فى هذا السدد؛ بل إعا استتروا اطي بلاغية وتص رات 
جدلية هى عبارة عن المسك بالق والعدالة والتهديد بالاشرار 
ببعض مصالل للتعمر عتا وهفاك . أما الذين سما فكرهم إلى 
درحة الفلدنة وتنظم خطة امة بميدة الدى فانقسموا قسمين : 
بمشهم اتمج ع الاسمهانة بقوة الاح وتعيير القوى باستمال " 
القوة والعنف » حيما ذهب الْبمغى الآخر إلى مقاومة القوة القوة 
آملين بأن كثر :المدد رعا تفوق وقرة المدة . وقد جرب 
كثير من الشءوب الشرقية أتأطة الأخيرة ولا سما فى بداية عهد 
الاستسيار فرأت عواقبها وخيمة » ولذلك أقبلت على الإطة الأولى 
فدرسما باتماب وإن لم تقيلها كبد| لاحياة القومية 

وانستعرض الآن آراء إقبال » الفيدون الشاعى الذى 
احت هسل منذ قريب بالذ "ذرى الثالثة عقرة لوفاته » فى السائل 
التى قدمناها آنقا . لايقوت إنبالا أبدا أن يحذر من الاستخفاف 
إلقوة أو إمال أية وسيلة من وسائل الحسول علماء فهو لا يتأثر 
مطلقا مما يوجيه بمض التاس إلى الإسلام من نقد بثاء على دوحج 
الجهاد فيه . بل يقول : 

« إن الى عت المالم من بطشه رسفكه هو أولى بأن 
يلقن مبدآ ترك الجهاد . . . لقد تدججت أو ربا باللاح للدفاعءن 
أنهة الياطل . .. إذا كانت الحرب ثرا فى الشرق فهى لا بد 
وأن تسكون شرا فى الغرب أيض] ... أماعحاسبة الإسلام والسفح 
عن أورب! فذلك ليى من الحق فى ثى١‏ » 

و-دلك يسخر إقبال من خطة تميير القوة بإافوة حيها بقص 
علينا قسه مطيع من العنم وقع فيه الأسد؛ فتقدمت شاء كانكقد 
أوتيت.وهاء لعير م القطيع» فاقتنمت فى نفسها يأنه من لتحيل 
أنتتحول الأفنام!-ودا إلا أنه مكن أن يتسط الأسدإل درجة 
الأغتام؛ ذلك حمل على الاستحياء من نفسه وقوته ٠‏ فبدأتتك 
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الاة تلقن الأسد ميدأ الاعزاز بقوة الروح وترك الاحوم وأ كل 
المشب والإعان بأن المنة قد خمدست للشعفاء » وأن القوة فى 
الحقبقة نقسان . وعكذا إلى أن وعد الأسد فىهذءااواءظ 
انمكاس] ليله هو إلى الراحة والدعة» فاحط إلىدرجة الأغنام وهو 
يحسب أن ذنك الاحطاط إن عو إلا مدنية وحشارة ! 

نهذه انأطة فى رأى إقبال ليست إلا رياء ودعاء - الدعاء 
الذى 2 يؤداد ويثمو بطبيءة الخال فى المبودية والاشطاد 4 - 
ولا تعمل هذه الخطة إلاالضءيف الذى بس من كسب القوة؛ 
وهو إعا يثرر ويشال ها قويا قد مال إلى الاستكانة 

ولكن دعوة إقبال لا تقتمير على 5 إعداد القرة » - ولا 
أقول 9 عحيد القوة 6 كا فمل بعض الفلاسئة الألان - بل » 
وهذه عى النقطة اليمة ء هو يدعو أيضًا إلى البحث عن القم 
الأخلاقية والثل المليا فى الهياة الإنمانية والإيمان مها والمدل 
لحاء حتى لا يكون استمال القوة إلا لحفظ ونشير تلك الهم وامئل 
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اأرسالة افد 
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قران سميد بين القوة والمثل الملياء كان الإسلام ا-تبدل سينا 


جديدا ارما بسيف مذأول ؛ وه_كذا ! تمرت عظدته بضمة 


؟51 


الرساة 


عا”مز السوران الوط 
أم درمان 
للاستاذ على المارى 


-بر ل - 1 
لعل الشرقيين أزهد اأشعوب فى ععرفة بلادثم » فالحدبث 
عنها ليس بإلمدّب الستساغ عند | كثرحم » ورا بت الواحد من 


قرون أخرى 
ولكن عل الآمة الاسلامية وأجبا آخر وهو التدءق ق 
دراسة اليادى' الإسلامية و التغبت بها والإخلاص لها ريما 
تتقدم على ثابتة لاستكال 'اموة» وذلك لآن الضميف ريا يفقد 
الثنة فى نفه وق مبادئه. وهل من شك ىأن الآمةالاسلامية 
إن هى ملت عن مبادئها لصوا على القوة سوف لا يكون ذا 
منزى 5 . وامل من مظاهر هذا التخلى عن البادى' الساءية 
مخاذل الشموب الإسلامية لأعراض تافبة خسيسة » واعتيارات 
دباوماسية مثرضة . ألا فلتترد هذه الآمة الثقة بنفسبا 
والاريمان عبادثما حتى نثمت +دارها مزاوة القوة فى سبيل 
خير الإنانية 
وأخيرا تتلخس مأساة « إنسان المصر الحاغر » عتد 
إقبال ق قوله : 
المكق ينقصه والمقل هشه 
لا يستطيع قياد المقل بالنظر 
دور الكو اكي لايخق على درك 
لا يتطيع هدى فى عا الفكر 
المشق هو الإمان البادى المليا . والمقى هو |اتقدم 
ف الملوم وااقنون . والنظر هو الشمور بإلسثولية أمام الله 


كر بوسف 


أوقليلا عن تاريخها وممالبا . وقد يقرأ فى كل كتاب إلا 
الكتاب الذى يتحدث عن البلدان وتاريخها » وعما فها من 
آثار قدعة أو مذشآت -ديثة . ولا أنس أيداً أبى كنت مسافرا 
مرة فى التطار الذى يبرح القاهرة إلى أسوان » وكان يخانى رجل 
فى مو الخامسة والثلانين من جمره وه عو عرق بدينم اند 
وناحتى وسل القطار إلى 
مديئة النيا عروس السميد ؛ فأطل الرجل من النافذة ثم عاد وفى 
وجبه آثار الدعشة والاستغراب ول بلرحة الأخوذ : غريبة ! 
إن فى هذا اليلد شوارع منظمة وأبنية جيلة ؛ فلت له : أمعسرى 
أنت ؟ قال : نعم . قلت أين تميس ؟ قال : فى الإسكندرية » قات : 
أظنك عرف روما وباريس ولندن ممرقة دقيقة . قال نمم ء قلت : 
أما سافرت أبدا إلى السميد ؟ قال : لا ء والفكرة التى فى ذهنى 
عنها مختل ف كل الاختلاف عما أراه الآن . قلت : ماهذا » لست 
مصريا وإ نكان اسك رمسيس الأول !! 

يلا أشن أى لقيت رحلا مثقفا فضى ف مديئة أم درمان 
أ كثر من أربم ستوات * وهو يسكن فى الجائب الثربى منها 
جد قريب من دار المهد المانى » وقد جرى مرء بيننا حديث فى 
شؤون المهد فسألنى أبن تمع دار هذا أأمرد ؟ 

وفى يقينى أن هذا الجول برجع إلى شمف الشمور القوى ق 
النفوس ؛ فانه كلا قوى هما الشمور أدس ساحبه أن كل 
شبر من أرض الوطن إعا هو ملك ؛ تم عليه أن يمرفه » رأن 
يعرف تاريمخه » وطيمى أنى لا أقسد أن كل الثتفين يحبلون 
مالم أوطانهم م » وما أعنى أن الور اآثالبة لا :مى هذه الناحية 
المناية الواجبة » وقد حلبى على كتاية هذا القال ما لمته فى 
كثير من التملمين عندنا مى جمل يش 


من ذوى الثراء ؛ رتشعب بنا الحديث ف 


ون اللأدن السودانية » 
ممه 
ينساب النيل الأبيض متدرا من النطقة الاستوائية » 
ويجرى النيل الأزرق هابطا من مرتؤسات الحبعة » ويران 
بعدينة الخرطومء أحدما على جانها النربى » والآخر على جانيها 
الشرق » وط يكادان يصلان إلى ايها الغربية البحرية حتى 
يلتقيا ه ثم يسيران متنا كرين مسافة قصسيرة » ويستطيع النظر 
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السطحى أن عير بها حيث يفصلها خيط دقيق ؛ ولسكن هذا 
ألتنا كر لا يستمر طويلا فيختلطان » ويسيران ممتزجين » وتقع 
الحرطوم ينها ؛ وتقم الحرطوم بحرى على حانب النيل الأزرق 
الشرق » أما أم درمان فتقع على الضفة الثربية لانيل السكبير , 
وقبيل الثقاء النيلين تقوم حدائن جميلة تسمى حدائق 2 ااقرن » 
وهى من أحسن الأمكنة وأطيبها هواء ؛ وفها يقول 
الأستاذ المقاد : 

تقسير حلضى المزسارة وقفى 

حلان حظها غيالا 

مادمت بيها فا 


بالثررت 
درر”ف حظ الأعيكف 
أنا ساائل عن مسكنى 

وبمحبنى قول أحد الكتاب السودانيين يصف التقاء 
للنيلين عند الّرن » إذ يقول : ( هل ا-تمتءت بإذياك الرأى 
الطبيمى البديع اأساحر ؛ مرأى ملتتى النيلين البيبين ؛ اقدد أنى 
أحدهما ينساب من أقمى الجنوب » والآخر ينحدر من أقصى 
الشرق » فالتقيا متذ الأزل فى هذا اأكان » بعد هائيك الر-لة 
الطويلة » فأصيح هذا الكان مكان الثقاه) علما مقرونا باسمهما» 
أنبا قد التقيا عند هذا المكان » واقترنا فى شوق » بل تسافا 
يحسمها » أن لم يفكرا فى الفكاك من هذا الاثتران ول يفكرا 
ولا التقينا قرب الشوق جبده حبيبين فاضا لوعة وعتام 
كآن حبيبا فى خلال حبيبه تسرب أثناء المناق. ونإ 

ولشد ما أيجبنى عثل الكائب بهذي البيتين فى هذا الوم 

ويصل بين الحرطوم وأمدرمان جسر جيل » أقبم ستةم؟15. 
أما مدينة أم درمان فبى مدينة كبيرة مبانها فسيحة » وشوارعبا 
متسمة . وأول من عمر أم درمان الشمالية حكومة الهدية ؛ أما 
جتو.ها فكان حلة صغيرة قاعة فى سهل فسوح رملى لاشجر فيه 
وكآن يسكن هذه اله الأهلون من ( الفتيساب ) وتم سكان 
الخرطوم الأسليون كذلك » وكانت لهم منازل متفرقة عب سشاطى* 
النيل الأبيض الثرنى » والفتيحاب من قبائل الجوعية » وثم 
فإغواتهم من الجهماب » والسروراب ؛ والجمليين واليرتاب » 
والربإطاب» والشايقية» بنتسبون إلى المباس بنعبدالطلب رضىالله 
عنه . وقد استولى البدى على أم درمان سنة ههها م ولا جاء 


الرسالة عل 


الليفة التمابغى حوب الى الناس السكفى فهاء قبنوت الور » 
واتسم عمرانها . وكل منازها طبقة واحدة إلا النادر القليل » 
وقم! مبان كثيرة بالمجر على النظام الحديث ؛ وقد كان سكان 
الدينة قبل الودية 4٠‏ ألف نسمة ء ثم تناقس هذا المدد إلى 
8 ألف في سئة 18٠١‏ 2 أما عدد السكان .. الأن حسس آخر 
إحصاء - فيو مو 17 أاف نسمة 

ويمخترنأم درمان شارع طوبل يسير فيه الثرام يبتدى' من 
الجسسر الفاسل ينما وبين المرطوم » ويتهى ف الجانب الشرق 
مها حيث بسير قليلا على الثول. أماغر.ما وثمالها فصحراء لانبت 
فها ولاماء . ويقع جبل كررى الشهور فى التاريخ ثهاليها » 
والحابط منه إلى الدينة يأخذ ق شارع يسمى بهذا الاسم أيضاً 

وف أم درمان مدارس حكومية وأهلية » وسطى» وثانوية » 
وأولية فنها مدارس الأحفاد ؛ وعى مدارس ذات قصل لا يتكر 
على السودان ؛ والدرسة الأهلية ؛ وفنها مدارس الراهيات لليئات 
وعى روضة وابتدافى وثانوى . وبهذه الناسبة أذْكرْ أن السودانيين 
غير متحمسين كثيرا لتمام البنت . وفى ظاهر أم درمان من 
الناحية الثربية يقوم بناء المعمد المامى ؛ وهو معيد قام ند 
أربمين سنة تقريباً » وكانت الدراسة في دد أَمدرمان الكبير 
وانتقلت قريبا إلى هذه الدار الجديدة ؛ و الءهد الآن نظامان : 
نظام قديم » ونظام جديد تشرف عليه الكومة إشرافا كليا » 
تضع له المتاهج» وثمين المدرسينء والمهد ابتداتى وثانوى وءالى » 
ومنه يتخرج حاملو الشهادة المالمية على نظام الأزهر القديم » وعم 
يؤدرن الأن ميمتهم فى السودان حدارة وإخلاص ؛ وبراد أن 
يكون فى العبد بعد الثانوىكليات؛ على نظام كليات الأزهر» 
ولا تزال المماهد فى الأالم ترتبط بهذا المهد ارتباطا ماء وفى 
هذا المهد يقول الشاعى التيجانى يوسف بشير : 


السسر فيك وفيك من أسبابه دعءة المدل يمبقرى شبابه 
قم البقاء إليك فى أقداره من شاد محدك فى قديم كتابه 
وأناض فيك من الحدى آائه ومنانموى والسحرملءنصابه 
اليم يدفم التين «أنئئى لحان مسطر! إلى أعتابه 
سبق الحوى هرى فى مضياره وجرى وأجفل خاطرى من بابه 


ودفنت فض سباى نمت طلاله 


ودفلت بيض سى ف محرابه 


514 ازساأة 


ولقيت من عنت ( الزيود ) مشاكلا 
وبكيت من ( عمرو) ومن إعرابه 

وطلاب العبد يبئاون - الآن ‏ كو السعاثة طالي » أما 
مدر-وه فتحو الآربمين © منهم منتديون من الأزعر الشريف 
وم خمسة ؛ ومنهم سودانيون متخر جون فى الأزعر » وبعسهم 
من خريحى كلية غردون أو المدارس القانوية » وأ كثرم 
متخر جون فى المرد ذاته » وشيخ اأمبد الآن مفتى ال-ودان 
السابق الشيخ أبر شامة عبد الحمود » وهو سودانى ؛ وكل من 
سبقه فى مشيشة المهد كان من السودانين أينا 

دق أم درمان أ كثر درر الأحزاب انياسية ؛ وهى من 
وعى من هذه الذاحية تمتاز عن اللخرطوم . كا تقد إللها السلع من 
كل أتحاء السودان » وفها عنيون كثيرون » وهتود ؛ وشوام» 
ويونان » ومصريون » وكثير من التجارات فى أيدى هؤلاء . 
وأهل أم درمان » كأهل السودان جيعا » متديئون ؛ يؤدون 
السلوات فى أرقانها » وضرجون الزكاة » والأمن والأمانة 
متوقران عندهم 

وفى أم درءان تقوم قية المبدىء وقما بمض آثارهو غلفانه » 
وأمامها ساحة كبيرة حوطة يسور مرتفع مستطول وله 45٠‏ 
ياردة » وعرضه "6٠‏ ياردة © وفنها طة الارذاعة السودانية , 
وعطة الأرسال 

وقد لفت نظرى وأنا أطالم فى دواوين الشمراء السودانيين 
أتى ل أجد لأم درمان موضما في أشمارهم “مع أفى وجدت قصائد 
فى مدن كثيرة من مدن السودان ؛ فى الأبيض عررس الرمال » 
وف الود ؛ وف كسلا » وفى سنار حيت يقول شاعرثم : 
زوت قا والجواتم أسرى 
اسمدتنا فما الئداة دموع ‏ لم مخنا ,لأسى ف دار سمدى 
إن محا الدهر حسنها فلقد كا نت مراداً للمتقين وح_إدا 
كلا فى الركبمناديون وعزيز على 
وجيل لأعلها عند أهل ؤيد 

وهى قسيدة تذ كرلى بقصيدة البحترى فى إيوان كسرى ؛ 


زفرات هدت قوى السبر هدا 


أل تؤدى 
بالصنائم الذر تتدى 


وسئا ر كانت عاصعة ما_كة الفو عُ ؛وهى !ك2 شهيرة ف التارعز» 
ويعطهم بنسىب هؤلاء إلى الشهر بن زيد بن عيد أالك ء هربوا إلى 
الدودان حين أساء المياسيون معاملة الأمويين 

والوقت الذى لا تحد فيه قصيدة واحدة فى دواوين الشعراء 
عن أم درمان ؟ جمد قسيدة لأحد شمرائهم الشهووين فى بإريس 
- أنه م يبرح السودان! 

وفد أهدى إلى بعض الأسدقاء قسيدة فى أم درمان مخعاوطة 
لأحد الشمراء ٠‏ كا قرأت أغنية نذاع من عطة الإذاعة عن أم 
درمان وهى أفنية جيلة 

( وبمد) هده لحة تعرف » وقنرا عض الذتاء 


على العيارى 


ظبرت الطبعة الثانية لارحلات الأولى 


لهنامت لعرْةٌ لركتور عبر الوظا عر مم بك 


سفيرمصر فى اليا كستان 


من هذا الجر ثلائون قرعا عدا أجرة البريد 


وهو يطب من مجلة الرسالة ومر: المككتبات الشهيرة 


الرمالة 
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م سم مىي* . ال 
اللاستاذ عند القادر رش.د التاصرى 
مه وو - 

بسر أن أقدم لقراء الرسالة الغراء فىكافة أقطار المروية 
هذه الحريدة الممماء لخالد الذاكر الرحوم أحد شوق.يك 
أمير شمراء الشاد عناسبة قضايا مصر الأخيرة التملقة بير يطانياء 
والتى نسج بردتها الشاعر فى ذ كرى ١1١‏ نوقير سنة ١818‏ 
وعتونها ب 9 جهاد مصر الوطانى » وقد عثرت عليها وأنا أنقب 
فى أوراق قدعة لى كنت أحتفظ بها ضمن مجوعة من الجلات 
ألموبية . وكانت هذه الرائمة مناوية بين دفتى عملة « الزهراء »© 
التى كان يصدرها فى ااقاهرة آنذاك الأستاذ عي الدين الحطيب» 
ويرجع تاربخ المدد من اغجلة 0 إل سنة ككقا١ا‏ مأو ام 
وقد راجمت الشوقيات يأجزامها الاريمة م أعثر علها قمديت 
كيف غفل أميرنا عن درجها فى الطزء الأول والتانىءن شوقياته 
وقد طبعها فى حياته . وإذا كان اأردوم قد سها علها فكين 
فربت عن بال أيجاله عتديا أعدوا المزء الرابع من شوقياته الطبع ؟ 
هنا سوال أود أن أوجهه إل الأستاذ ص 2وقدنر فصر 
ألفوض فى قرنا حاليا لل هناك سببا أجيل أنا 

أما من ناحية القسيدة فهى له بلا ريب لأنها لا مختاف عن 
شمره من ناحية إشرأق الديباجة ومتانة السبك وتفامة المنى ) 
وسلاسة الطبع 5 . وخصيوسا أ-ستشهاده بوائم من التاريخ 
الإسلاى وإشارته إلى حالات غاسة به . ويطائع علها القراء 
30-0 هذا إلى أننى أود أن أنبه الكرام من قراء 
الرسالة الزاهرة إلى أن بمض الأدا. وأتصاف التأديين من 
المراقيين بنحرفون فى كثير من الأحيان وراء عواطفهم وعصبيتهم 
الإقليمية ؛ فيدءورث. بأفضلية شعر المرحوم ممروف الرصافى على 
شوق »متا” بن با يلقم الجهلة من أساتذة الأدب المرنى فى 
مدارس المراق الرسمية . وأنا لا أعرف كيف يوم لؤلاء 
الأساتذة ألذئ هرون نمم من حملة الششبادات المالية أرن 
يقارتو! ارسافى بشوق» وفى أى الحدود والوازن ٠‏ وباهو وجه 


صعن القصيدة 


التفائل بينهماء فإلى ؤلاء جيما أقول إن شوق قةشاغة من قم 
الشمر اامربى الأسول » لا يرقى إامها حت أبو الطيب امتنى . أما 
الرسمافى كا قالاأمرى عندما قرى' عليه شمر ابن هالى' الأندلى 
« رحى تطدن قرونا 6 إذ أن! كثر شمره رحه الله خطانى 
بعتمد على فخامة اللذظ وإيقاع الحرس حي لترى فى كثير من 
شمره اذلو من الممنى » وخصوسا فى قسائدء التى كان يلها فى 
المفلات التى يدعى إلا ء لأنه كان ؛عتمد على التأثير على الساممين 
بالأاقاظ لا بالمانى * وبدبارة ألخرى خلو شمره من اافن الصادق 
الذى يقسم به شمر شوق . وقد يقول ظاثل إنى مهذه السكلمة 
أيحمنى على للرحوءالرصافى وأنا عراق؛ ولكني أقول إن هذا هو 
اللتيقة » لأنى لا زات من أغد المجيين حاسة بوطنيته وإبأه » 
وقد نوهت عن ذلك فى سللة مقالات نشرنها فى محلة الحديث 
الحلبية قبل سئتين » يأ فأت فى رثائه من قصيدة طويلة : 
فدعوا التريض لأهله فمميده ممروف غادر عرشه ممزونا 
الشاعر الخحر الذى ببراعه راع 2 اللوك» وروع #الطاغينا» 
فأنا اآآن إذن لا أتحامل ولكنى أقرر الواقع» وهاهى قصيدة 
شوق الخالدة» ورتم أنها_تظمت سنة 1418 م قبل يستطيع أن 
ينظام شاعر با دان له البيان مثلبا ؟1 : 
خطونا فى الههاد خطى فاحا وهادنا ولَم نلق السلاعا 
دم الشبداء واثال الطاما 
تعلدنا لحا الحق الصراعا 
إذا عضت أريتاها الجاع )١(‏ 
وندقعم عن -وانبه الزياما 
وتعى السمى مشروعاً مياعا 
كين النيب والقدر التاعا 
على الأام قد سار اقتراعا 


رضينا فى هوى الوطن اأفدى 
ولا سلت البيض الواضى 
خطمتا الشكم سوى بالا 
وقنا فى شراع الحق نلق 
نمابح شدة ونروض أخرى 
ونستولل على القسيات إلا 
ومن بصبر يحد طاول الكنى 

وهه 
وأيام كاجواف الايالل 
قنيناها حيال الحرب مخثى 
ركن الناس بالوادى قموداً 


فقدن التهم والقمر اللياع!(؟) 
بقاء الرق أو ترجو السراعا 
من الإعياء كالبل الرزاحي 


(1) جع شكيمة حديدة اللجام 


(؟) الفى” 
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جنود الم لا ظفر جزاهم 
فلا تلق سوى حى كيت 
ترى أسسرى وما شهدوا قتلا 
و جرح السو ط لاجرجى الواتى 
سباحك كان إقبالا وسمداً 
وما تألو مارك ذكريات 
تكاد دلاك ق صفحات ٠مسر‏ 
جلالك عن سنى الأنمى تجلى 
ها دق وأنت ملثت متا 


بمثنا فيك 2 هاروناً 6 وموسى 


وكان أعز من روما سيوفاً 


يكاد من الشتوح وما سةته 
ورد اأرسلون تقيل غابوا 
أثارت واديا من غابتيه 
وشدت من قوى قوم مراص 
كن » بلال نودى : قم فأذن 
كان الناس فى دين جديد 
وقد هات حيانهم علهم 
تدمع فى ماهم غناء 

: 
حواريين أوقفدنا ثقاة 
فكانوا الحق منقيضا حييا 
لحم منا براءة أهل بدر 
رى الشحناء ينهم عتاباً 
جملء' الللد مترلهم » وزدنا 


 )©(‏ التزوف : امور 
(4) - الاجترام : الرى بالعسر 


يما صيروا ولا موت أراما 
ومنزوف9؟) وإن ل يق راط 
ولا اءتقلوا الأستة والسفاطا 
عا عمل الجواسيس احتراس!(؛) 
فيا .وم الرسالة م صياحا 
ولا برهان غرتك الياط 
بها التاريخ ينتتح إفتتاعا 
ونورك عن علال الفطر لاا 
ومثلت الشحية والساط 
إلى فرعون #ابتدرا الكفاا 
وأطئى من قياصرها رماحا 
يخال وراء هيكله (فتاءا) 
فيالك خيبة ادت مجاعا 
ولامت فرقة وأست جراحا 
عزائمهم فردلها سماحا 
فرج شماب مله والبطاحا 
على جنياته استبقوا الصلاحا 
وكانوا بالحياة هم الشساحا 
وتسمع ق ولامهم نراحا 
٠‏ 

إذا ترك البلا لهم فصاحا 
تحدى السيف منصلتا وقحا 
فلا إن تمد ولا جتاحا 
وتحسب دهم فها مزاحا 
على اللخلد الثناء والامتداحا 


الرساة 


ينا إلتى يعض إلا 
وتسيق فى أنوف الحج ركنا 
وبالاستور وهو لنا حياة 
أخذناء على المج النوالى 
بفينا فيه من دمع رواظ 
لاملا' الشباب كروح سعد 
سلوا عنه القضّية هل اها 
وهل نظ الكوول السيدةا 
هو الشيخ الذتى لو استراحت 
وليس بذائق النوم اغتباتاً 
فيالك ضيئما سبر الليال 
ولا حطمت لك الأنام ناب 


غدوا بالتدامة أو رواعا 
ونحت جباههم رحبا وساحا 
أرى فيه السلامة والفلاعا 
وم تأخذه تيلا مسماحا 
ومن دم كل نارتة حناحا 
ولا حمل الحياة لم طاحا 
وكان حمى القعذية مستباحا 
وألف من مجاربهم رداعا 
من الأب الكواكيمااستراحا 


إذا دار الرقاد ولا أسطياعا 


ونامل دون فاته ولا حى 
ولا قضت لك الذنيا صياحا 


وبمد فبذه عمماء شوق سنها لتكون شاهداً على عبفريته 
ولتغم إلى تجوءة شوقيائه ؛ وخسوسا إلى عشاق شمره الذبن 


لا يحتفناون بنسخة مها 


وف انلتام أود أن أنبه أسائذة الأدب المرلى فى المراق 
وف مداوسم! التى تشرف عاها وزارة المارف إلى أن لا يهرقوا 
مرة أخرى أمام طلامهم بأن الرصاى أشمر من شوق » خوف أن 
يأفى زمن تكون فيه ممرة الثقفين العرب . اللهم اشهد تقد يلت 


باد أمانة الناسية عير ااقارر ر سر االلاصرئى 


تلبر امهل اثثااث 
من كتاب 


فصول فى الأدب والنقد والسيامة 


والاجماع والنسس 
للاستاذ امد حسنالزيات 


مقر ع لكتار « ومبرلى »6 


برتر اند رسل 


النياسوف ال ونحليزى ال مماصر 
للا ستاذ عبد الجليل السيد حسن 
تمة ما تعر فى المدد الاغى 
5300 

فلافته : 

لانظنك ظانا أننا آخذون فى تفصيل فاسفة بوتر اند رسل » 
فى هذا الكان * بل حتى أنأى بك عن أن تظلن أننا آخذون فى 
إججانها لك الآن » وأنت تمرف من دون شك أن هدًا النياسوف 
قد جال فى ميادين عدة »كل ميدان مها يحتاج إلى فزوونذليل» 
فأنت تمرف أنه قيلوف قبل كل ثىء ومنطق » يل إمام فى 
ألنطق: وصاحب مذهي جديدلفيه» م هو عالم رياضى من الرعيل 
الأول وكاتئب اجماعى وأخلاق وساحب آراء فى التربية » وهو 
فى كل ذلك نسيج وحده ء يتناول كل ثىء بمّله الخاص رذهنه 
المجيب . فهو حر إلى أبمد دود الحرية » يقت الاستعار 
ويزدريه ٠‏ ويرى أن بريطانيا يدون مستممرات وإميراطورية » 
تكون أسمد مما عى عليه الآن , وامل فى ذلك أراً من جدته. 
“م هو يبنض الألقاب والزايا الورائية ويسخط عليها مع أنمسليل 
اللوردات أرستقراطى الاصل 

وإن مفتاح فلسفة وسل هو الفكر الحر والنظر المقلى البحت 
والاطمثنان إلى ما يطمئن إليه العةل ؛ وألئةور مما لا يتفق ممه » 
ولاشك أن عقلا هذء طبيمته وذهنا هذه خصائسه ؛ لا بد أن 
يتجه إلى الرياضة » فهو مثال المل الْتلى الاقيق ولكن عقلاجبل 
على النظر الحر لا بد أن يستقرى ويتممق حقائق الراشة . فقادء 
ذلك إلى الةسايا الأولية التى نتركب مها الرياشة » ولكن هل 
الرياضة عى الوحيدة التى لما هده الزة وهذء القضايا . ؟ لاء إن 


الرسالة ا 


هناك مادا آخر هو النطق ء ءل النظر المقلى الدقيق أيس] ؛ 
فليدرس النطى ٠‏ ولكنه يجد أن الذطق يتكون من ودسهيات 
عقلية مى أساس للحقائق الرياضية ء إذن فلرياة والمقطق 
أساسهما واحد ؛ بل إن الرياضيات والنطق الصورىثى»واحد» 
وف مقدور العقل أن يستنئج كل حقائق الرياضيات من عدد 
غير من البديهيات المتطقية ؛ إذن فلا بد للمقل أن يسير رهدى 
هذا النطق » ولكن ليس هو النطق القديم المقم . وقد امخذ 
رسل طريقة قويعة عى طريقة التحليل التطق » وكان أعظمماجمله 
رسل هر تخليص التصليل امنطق من سيطرة النحو التقليدى » 
فإن المنى النحوى لجخلة من الل لا يؤدى اأمنى المنساق لمذء الجلة» 
خْيما نقول : « إن وحيد القرن )١1(‏ غير موجود حديقة © فهذه 
اججلة ليست من نوع الخخلة التى عائلها من الناحية النحوية وعى 
إن الأسود غير وديمة 6 فالججلة الأخيرة تمنى أن هناك حيوانات 
ممينة أسمها الأسود تنقصبا صفةممينة ومى الوداعة, ولسكن الجخلة 
8 وحيد القرن غير موجود © لا تمنى أن هناك حيوانات مها 
وحيد القرن وتنمسها صفة الواقمية » لأنه ليس عناك مثل هذه 
الحيوانات حتى تكون هناك مثل هذه السقة 

إن أم ثىه فى فلسفة رسلهو منطقه وآراوٌءفما بعد الطبيعة 
والأخلاق والطبيعة » والملاقة بين الادة والمقل » وكتاز رسل 
بتحايله النطق المميق وهو يحب أن لا توضتع فلقة ق صف 
الفلسفة الثالية أو الواقمية» بل يفضّل أن توسف بأنها 8 متطقية 
ذرية © ( سمنسماة لسنهو ) لأنانتى«القدى عيز كل دراساته 
هوا تخدامه للتصليل المنطفى كطريقة ومنهاج » واعتقاده أنهء 
بهذه الطريقة يستطيع أن يصل إلى وأى مقبول فى طبيمة الادة 
فالادة مكونة من ذرات وبتحليله ألادة ليلا منطقيا. يستطيع 
الوسول إلى حقائق ووقائع ذربة 

)١(‏ هو الميوان الحراق الى يسمى ١‏ 6عادنا ) ويتال إن 


له جسم المسان ووأس الفزال وقدم القبل وذيل الأسد ويخرج من وسط 
جيهته ترن أصود ذو شعبعين وهو غهر وحيد الفرن العروق بالخرتيت 


الى الرسالة 


7 تا ا 00 


والذى يجدر بناءالاعارة إليه الآن دو رأى رسل فى العرفة 
| لأنه يمثابة المدود الفقرى من فلفته فيقول رسل 297 8 إن كل 
حقائق معرف تعن المالم المارجيعى حوادث ( قامعنه ) فىعتلى» 
(ص 178 ) ويوشح ذلك فيةول 5 إن ما أعيفه بدون استنتاج 
حينا أ كون فى حلة » ولفسكن 2 روّية ادس 6 ليس عو 
الشمس بل جادثة عقليةقى نفسى » وأنا لاأشمر بالوائد والسكراءمى 
الوجودة الآن » بل إن ما أحس به هو تأتيرانما المينة فى » وإ 
موضوعات الإدراك الحسى الى أعثيرها 8 حارجية 6 بالنسية إلى 
مثل السطوح اللونة التى أراها ليست خارجية إلا فى قراغى الحاص 
الذى بتوقف عن الوجود حيم أموت » ( ص 589 ) 

«وحيما يقال إنى أرى الائدة فإن الأذى يحسل حقيقة هو ألى 
أحس بإحاسص مركي يشابه ‏ باعتبارات معيئة - فى نتائه 
المائدة الطبيمية 6 فالإنسان حيما برى الائدة لابرىالائدة. بل إعا 
يرى مها لونها وشكلهاء وإذا لها أحس نبا ء ولسكته لابرى 
الاون أو الشكل حقيقة ب لكل ما يحدث أن يؤثر الإشماع الأوق 
على بعسرء وأنه لا برى الشسكل كاملا مستطيلا أو مستديراً متلا 
بل براه من جبة واحدة» ثم هو الذى بمعلى له الشكل التطول أو 
الستدير» وحيما يلها فكل ما حدث أن يتأئر احساسه تأثيرات 
خاسة « فنا أرى حقيقة الوضوعات الطبيمية بثئى' أ كثر من 
“ماعنا للموطات الكورطيسية حين ماعنا لاراديو » (ص١١م)‏ 

والأمر الرئيى فى هذا القول هو أننى حيما أرى شيثاوليكن 
مائدة مثلا فان إدراقى الحسى هذا هو حادئةىءقلى أنا » ولكن 
ماهو الإدراك الحمى ؟ 

بحيب رسل عن ذلك بأنه - كا يستمم ل الافظة - مايحده. 
حيما يرى ا أو يسمع شيئا أو حيما يعتدد فى نقسه أنه أدبب 


شعر ع" خلال حواسه 


( ؟ ) رأي وسل فى العرفة ممروش ف كتابه الذى طبر سنة84 ١514‏ 
وعنوانه « المرفة الإنأنة ه مباعا وسدردها » 


وأما آراوٌه فى التربية فهو برى أنه ينبني أن تمالج التربية فى 
السنوات الأولى من الطفولة لأنه بعد سن الادسة تقريباً يكون 
كد :كو ن لدى الطفل عادات وموول مها يسول قياده فى الطريق 
السمحيم المراد أن يسلكهء فتحى نستطيع أن نشكل ونوجه 
غرائر الطفل وقواء فى ستواته الأولى إلى ما ريده من تربية . 
والطفل ليس يرا أو خيرا بقطرته؛ بل إن الذى وله إلى الخير 
أو الشر هو التوجيه التربوى القويم أو الموج فىالنواتالأولى» 
وهدف من التربية إلى اق أناس يتوفر لدمهم من النغاط 
والميوية والشجاعة وعدم الحوف والذكاء وسمة الأفق واتساع 
المقلية الثى' السكثير . ولا بد من الحرية والف_كرية وتشجيع 
المزعة ‏ لدى الشباب ‏ إلى مناقثة كل أمر ؟ والإعان بأن 
العرفة يمسكن >سياها » وأنبا ليست م-تحيلة وإن كانت صمبة 
فى بعض الآاحيان 

ومن لأفيد أن بر بط بين الءلالنظرى والهياة الممليةوتبين فائدة 
العم النظرى فى الهياة للا طفال ؛ وليس ممتى ذلك إممأل الهم 
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العملية ' 

ولنستحضر أمام أعيننا أن الهياة الميدة هى تلك الحياة النى 
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وه 

وهل هناك من إله ؟ يقول رسل أن لا 1 وإن كان هناك إله 
فهو إله دود » وليس ببديد أن يفول ذلك فهو الذى يول إن 
. رايس هناك من إله مطلق القوة 
والقدرة بالصغات التى يعتقدها الترحيون فى الله؛ لآن الله لوكان 
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الإنان وحص وإله 


يكون من المكن إظهار شر أعظم منه» ولو أن عالا سيئا بمض 
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الرد علما 
ممه 

ومختم الآن هذا المرض الوجز لياة رسل ء وطرفا من 
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النفور مم اأنفس 0 وكل اهمام خارجى يواحى جا مادام الاهمام 


2 جمة ا أه أنأنومه© +15 19 15 11 
مهع.جم 


الرشالة 


ذا" 


فمالا قوبا ‏ يشى' من النشاط الى يمثير وقاية تامة من السآمة 
والضجر » وعلى المكس من ذلك لا يؤدى الامستام بذات 
الشخص إلى نشاط من النوع التزايد » 

والآن لندع رسل بمدئنا عن عقيدته وقد عرضها فى كتابه 
هذا السخير (9)؛ وهو علورغم صغره أحد المراجع الحامة فىفلفة- 
رسلء رمعزةالسكتب إلسثيرة أنها تمرض الؤلف وعقيدته الخاصة 
لأنه لبس هناك من عمال لمرض آراء غيره وللفناقشات الطويلة 
التى لا يعرف مها رأى الكاتب إلا بعد طول عتاء 


الكلام بية قير الوليلالسير مس 


 )4(‏ ظهرت الطبمة الأولى فى مارس سنة ١49‏ وطبرت الطبعة 
الثامنة فى يناير ١975‏ وعلها الترجة ء وند ظبرت عنه الطمات فى 
سثلة « الوم والقد » » وعتران الكتاب الأملى ( ماءلاع8 1 704) 


إعلان 

تمان كلية الزراعة الجزة عن 
وجود وظيفة أستاذ لكرمىالاقتسساد 
الزراعى من الدرجة الثانية غالية 
بها وأنها ترف فى شثل هذا 
الكرمى كن تتوفر فيه الشروط 
النسوص عليها فى اوائح الجامعة 
بعرط أن ييكون له أححات 
علمية قيمة مبتكرة 

ذن برى فى نفسه توفر الشروط 
المالوبة فليتقدم بطلبه على الاسمارة 
3 ع.ح. برمم حقرة صاحب 
النزة عميد كلية الزراءعة الحزة 
فى ميساد قايته أسبومين من 
تاريخ اانشر والوظفين تكون طلبا جم 
طريق الصالم التابمين ا ١6م‏ 


حمالى ظلال ! 
للاستاذ ابراهيم مد نما 
ل 
حيانى ظلال وعبثى ملال ونقسى مثلئة اإلسثاب ! 
تفرد . . . لا موطن أو حاب ! 


وجمرى قيود اروح شرود 

1 © ا © 
وحى صراب طواء اليياب 
وقلى قريب جناء الحبيب 


وقد كان يسمد قلى الأزين 

وأودع فيه لهيب الحنيتف 
© © هه 

يناجى عيهوداً طواها الخقاء 

وتق حيانى رحيق السفاء ؟ 


وى أتين خني الرنيت 
وتلك العرود راها تمود 
إذا مزتها شماب الجيال ! 
تسر يد فها رياح الزوال ! 


ومن ذا يلوم ؟ وعمرى غيوم 


وغنيت ما هز قلب الام 
وسمارت حيانى . . . بقابا رماد ! 


عيبرت الو+ود بناى وعود 
فضاع الغتاء ومات الرجاء 


وعدى هباء كنجم أضاء 


فشا أتاء توارى سناء 


جه © هس 
اعابر. ليسدال #نريد غريب 
وخلفه لانلام الرهيب 
ممم 
وحظى ضياع وى ماع أحارب مر أجله الناسبين 
وَّ ذا أثور كتار تفور قيستنصر الظلم بالظالبهف 
+ تست ه 
وك ذا بلوت وك ذا اشتكيت فشاءت شكانى » وضاع البكاء 
وما لى ممين من البائين فتأخذ ما نبت فى ... الاماء 
+ * ©» 


ريمض الأنام عبيد. طقام ‏ يحرم سادة أدعياء! 
أذاعوا العناء بأرض الثراء 


لت-مدهم شقوة الأثقياء | 
© © © 

يأرضض سقتنى نقيم الشحون 

إلى لم لا تراه الميورت 


جه هه © 


أرئد ارد كشمس الأسيل 


وكين الآهاب ؟ وجسمى تراب 
تقيده الارض ... رمرٌ التهيود 
فيا لمسير ؟ راب يسير 
ليقنى م كارب قل الوجود 
ههه 
أمئى ظلام رخلق قتا ومحتى ركام كجون السحاب 
وفوق الركام بسير الحطام وما هو إلا حطام الشياب 
2 © © 
وما من دليل » ولا من طريق 
فأسبحت من سكرنى لا أفيق 


به ساد الديار وكيفت الزار 
شربت الهوان يكف الزمان 


كاف اقم بأرضَص الآأئاب 1 
وك لى نداء بهز النضاء ومامن جيب » ومامن جواب ! 


بكاء الحيارى لليبم ... فناء ؟ 
فبيا تسر ق طريق الفناء ! 
براش كر نيما 


الب والقتشور 


للشاعر مد مفتاح النيتورى 


مويب بو 


عسلام الشكاة لعم عتام 
وياقلب ..آه | سثمتا الحياء 


لا تحسى سخرك من شمورى 
يطق"' بين الليميت نورى ..! 
إأرض .. . با غانقسية الزهور 
با عيسدة الأسداف والقشور 


اأرساة 


8 جرع دفي جم 


مواطئون 6.6.6 لا رعاا 


تأليف اليم الى تمر غائر 


-سمخ موسا - 1 


هذا كتاب يجى' فى أوانه » وبقدر ما أخفق اأؤلف ى 


كتابه ( من هنا نيدأ ) بقدر ما أصاب من جاح فى كتابه هذا » 


با مقلة شائبة التطوبر 
بط اكمبة ملمونة النذور .. 
ب! حجثسة منتنة البخور . 
لوف يونا تبمرير.. تورى 
تور الفستى الحتقر الفقير 
قتسحدين سحدة القعور 
خاشمة ... هنا على حصيرى 
إسطة كفيك كلغرير 
سارغة مرى وطأة الضمير 
فمربدى راقسة وثورى 
وأحتقرى واسهزق وجورى 
وأغرق ما شئت فى الفجور 
واستثرق فى وهملك التضير 
فوق فراش الشدرة 
وزهر القطيقة النثور 
وتحت ضوء الرقص البقورىق 
ورنة الأرغركل والطنبور 
ووعدة الأ كؤس فى التقفور 
وجيشات الرفية الثير 
غداً حين ماعة النشور 


ويمرف اللب مرى. القشور 


قر عنام الشت وى 


فاه 


ومقيا سالإخفاق والدجاح عندى موسلامة الفكرة» وأسالة 
د ارأى » والقرب من الصواب » واليمد من الثالطة والتمثر 
والإضطراب 
ولمل كتاب ( مواطتون لا رمايا ) من أجدر الكنب بأن 
يطلع عليه كل من يستطيع أن يقرأ فى مسر ؛ بل ف الأيرق » 
فبو جدير بأن يطالمه الزعماء ووادة الرأى ف البلد إنكان عند 
دؤلاء رغبة فى مطالمة كتاب شمى ألفه رجل ليس من كباو 
الؤافين » ولسكن قوله من أحسن وأججل وأسدق ما يجب أركف. 
يقال » وهو جدير بأن يطالمه شباب مصر الثقفون لأنه يمير 
جما يحول فى النفوس من آلام وآمال » وهو جدير يأن 
يطالمه رجل الشارع لأنه يبصره بمواضع قدميه » ويقول الكلمة 
التي لا بتع أن يتوق وإن كات حوم عل لمانه » وتستقر 
ل نفسه 

بدأ اأؤلف كتابه فى الحديث عن الاستعار الى » 7 
أصاب مصر من بلاياه ورزاياء » وما خُلف فها من آثار سيثة 
فى حياتها الاججاعية والاقتسادية والسياسية » ثم قال -- وهنا 
بيت القسيد - : ( ونحن ننبش قبر الاستمار الترى لنكتشف 
الأوتاد الطمورة نحت ترابه » والتى لا تزال تسلنا مها سلاسل 
وأغلال.. وما ن:ظلف روحنا السيطر من رواسي الامى فسنظال 
داعا نميش فى ذلك الماغى ,رجميتهوفساده واستبداده» وسيظل 
الشس حائيا تحت الأثقال التى أنقضت ظبره » وهدمت قواء . 
إننا - الدولة والشمب - لازال نديش فى ذلك الماغى السحيق» 
المحز السياسى » والرجمية الاقتسادية » والاهيار الخلتى » 
والعمب الستل » والمتك الأتقراطى ء والقساد الإدارى » 
والحرات الصادرة » واستئلال الدبن كل هذه الحطايا تقترف 
اليوم بتقس الحمة المالية اأتى كانت يجترح بها فى تاك القرون ٠‏ 
إن الاستمار الترى قد اختق حكامه ؛ وبقيت تقاليده وشعائره 
وأحكامه ) 

ثم محدث عن الاستممار الإتجايزى ؛ مبينا مثالبه وأخطاره» 
وشارحا دخول الإجلز مسر » والظاهر الختلفة التى ظهر فبها 
الاستدار » وأطال جدا فى هذه الناحية » واذهى إلىأن شيثا مما 
نفمله المسكومة لن يخرج الانجليز من مسر ١‏ #الفاوضات لامرة 


اأرساة 
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د ارأى » والقرب من الصواب » واليمد من الثالطة والتمثر 
والإضطراب 
ولمل كتاب ( مواطتون لا رمايا ) من أجدر الكنب بأن 
يطلع عليه كل من يستطيع أن يقرأ فى مسر ؛ بل ف الأيرق » 
فبو جدير بأن يطالمه الزعماء ووادة الرأى ف البلد إنكان عند 
دؤلاء رغبة فى مطالمة كتاب شمى ألفه رجل ليس من كباو 
الؤافين » ولسكن قوله من أحسن وأججل وأسدق ما يجب أركف. 
يقال » وهو جدير بأن يطالمه شباب مصر الثقفون لأنه يمير 
جما يحول فى النفوس من آلام وآمال » وهو جدير يأن 
يطالمه رجل الشارع لأنه يبصره بمواضع قدميه » ويقول الكلمة 
التي لا بتع أن يتوق وإن كات حوم عل لمانه » وتستقر 
ل نفسه 

بدأ اأؤلف كتابه فى الحديث عن الاستعار الى » 7 
أصاب مصر من بلاياه ورزاياء » وما خُلف فها من آثار سيثة 
فى حياتها الاججاعية والاقتسادية والسياسية » ثم قال -- وهنا 
بيت القسيد - : ( ونحن ننبش قبر الاستمار الترى لنكتشف 
الأوتاد الطمورة نحت ترابه » والتى لا تزال تسلنا مها سلاسل 
وأغلال.. وما ن:ظلف روحنا السيطر من رواسي الامى فسنظال 
داعا نميش فى ذلك الماغى ,رجميتهوفساده واستبداده» وسيظل 
الشس حائيا تحت الأثقال التى أنقضت ظبره » وهدمت قواء . 
إننا - الدولة والشمب - لازال نديش فى ذلك الماغى السحيق» 
المحز السياسى » والرجمية الاقتسادية » والاهيار الخلتى » 
والعمب الستل » والمتك الأتقراطى ء والقساد الإدارى » 
والحرات الصادرة » واستئلال الدبن كل هذه الحطايا تقترف 
اليوم بتقس الحمة المالية اأتى كانت يجترح بها فى تاك القرون ٠‏ 
إن الاستمار الترى قد اختق حكامه ؛ وبقيت تقاليده وشعائره 
وأحكامه ) 

ثم محدث عن الاستممار الإتجايزى ؛ مبينا مثالبه وأخطاره» 
وشارحا دخول الإجلز مسر » والظاهر الختلفة التى ظهر فبها 
الاستدار » وأطال جدا فى هذه الناحية » واذهى إلىأن شيثا مما 
نفمله المسكومة لن يخرج الانجليز من مسر ١‏ #الفاوضات لامرة 


زنث 


لها ؛ والنظمات الدولية خداع ونفاق وأداة طيمة فى يد الوة» 
وإما يخرج الإبجليز من مسر ثى' واحد ؛ هو القوة » ولااثىه 
غير القوة 
ولتحقيق هذه الثاية يتمرض أأؤاف الأوشاءالقامةفىمصرء 
ويتقدها نقد عنيفا صريحا لا موارية فيه ولا التواء» ثم يوشم 
الطريق للاصلاح اانشود ( واقد حاولنا جبد هذا البحث القتصد 
الوجز » أن ننفض عن أمتنا طفاوة البئى ؛ ورهج الانكسار» 
وتماونها فى فض قيودها وأغلانها » وسترى خلال سيرنا مع هذه 
السطور ما يجملتا ترتد عاجزين عن الاقتناع بأن لنا -ةوةا ترعى 
وحرمات نصان ) فيتقد الحياة النيابية ؛ وبرمم الخطةلإصلاحبا» 
وينقد السحافة التى حمل ( الأخلاق التجارية تسيمار علها 
أكثر مما يسيطر علا الواجب الأدنى ) وينقد الأحزاب 
ومناهجها وسلوكيا فى حك الأمة ( فالمزب الذى لا يستأتر 
الحم بستائر بسكل ثىءممه . لقد آمنت بأنالأحزاب لاتحتوم 
العم أبدا . أن الحزب - فيا يبدو - لا يريد نائبا يشرفه 
بمقله وموأعبه » ولكنه يريد -- بوليضةتأمين - تؤمن <زينته 
: من الاإعواز » ونفوذه من الحذلان . وبمد : ةإن ممالسنا التيابية 
حتى اليوم ل عثل الأمة بقدر ما مثلت الحزب . والبرلان الذى 
يأتى نمرة هذه الأوشاع الفاسدة - لابحم الحسكومة بل تحكه) 
وينقد الحكومات فى معالحها كل حركة بقانون » وبوى أن 
السلى الذى يسيب ال-كومات فى وضع القوانين هو أخطر 
ما تصاب به أمة » وأن عحاولة زجر الشمس يقانون إا هوكساولة 
إطناء النار بقاذنات الابب ( ولسنا بذلك ندءو إلى شفي أو 
فتنة » بل إليسكينة وسلام؛ وإعا دطة الفتنة والقورة ؛ يق ثم 
أولئك الذين يتحدرن طبائع الأشياء ويحاريونها بقائرن ) ثم 
يصف خال الشمب فى عبارات صريحة جريثة ( إن بلادنا حرومة 
من أن تفسكر لأنها عحرومة من أن تقرأ » وتحرومة من أن تعبر 
وقول » وعى #نوعة من ذلك كله حرصاً على سلامة الدوأة » 
وسلامة الحيئة الاجباعية , مطلوب من الجاهير أن تبسط يدها 
إل اللقمة المئتة؛ أو الحثشرةالدسمة * ثم تدسباق قرا وتستحلها 
كا نفمل بأى ثى" حاو لذيذ . ماذا طرأ علينا من تفيير وتطوير ؟ 
كنا بالأمس ( عبيد الباب المالى) وتحن اليومعبيد الحزب الما كم.. 


الرسالة 


أى حزب . كنا بالأمس نايا اذهب والرشوة والاستفلال وحن 
اليوم كذلك أيشا . كنا بالأمس مسلوبى الحرية والإرادة . . 
وليس لنا دستور » وحن اليوم مسلوبو الحرية والإرادةوالكرامة 
ومعنا دستور . كنا بالأمس أمة مستممرة بإأكراه » وتحن الووم 
أمة مستممرة بساهدة ) وبدءو فىقوة وماس إلى :نمية عراز 
لغشب والنفور ؛ وحب الذات فى الشمي ؛ وتركها :وتى ثمارها 
فى تدم الأمة وعريرها » وبرى أن غريزة عت الذات من أنبل 
وأنفم الملائق الإنسانية 

ولو أن الؤاف أضاف إلى هذه المثبطات لتقدم الآمة» 
والموامل فى تأخرهاء لو أنه أضاف الإذاعة اللسسرية الى قتلت فى 
الآمة عزتها ء والصحف الاجنة التى جنت على أخلاقنا أشعع 
الجنايات وأقتلما » لأنم بذلك الدارة الأقيرة التى تشفط الشمب 
وحم قووده 

وم أرد بهذا المرض السريم أن أوسل إلى القارى' كل 
مافى الكتاب من حقائق » وما يشتمل عليه من :وجهات 
لاحكومات والشموب » وإءا أروت - نقط -- أن أشير إلى 
روح الكتاب ونهجه 

على أنى لا أخلى الؤلف من ألأوم » فإن عنده عقدة نفسية 
من رجال الدين » فرو بحم علمهم لثير مناسية » ويتجنى علمهم 
ولا جناية » وليس أدل على ذلك من ذ كره لحم عند حديثه على 
فريزة القشب وفريزة حب الذات » فهو يحاول أن يحملوم وزراً 
مع أنهم لا يخالقوته فى الرأى » وهو عند - النظر الثاحمن - 
م يزد على ما يقولونه شيئا ء وأنالا أريد أن أخلى رجال الدين 
من التببات » ولا من اللوم » ولكنى أحب أن لوم عتدنا تمد 
موشعاً للوم حتى يكون أومنا مفيداً . كا أن الولف لم يوفق فى 
كلامه على التقاليد وخاصة حين ال : ( والحقيقة الى تغرب عن 
بالتا هى أن الأدبان جيمها ل تأت إلا لتدمدم على التقاليد 
وتقتلمها نم تذروها مع الريم . . ) هكذا يسمم الكلام.. وهو 


خط دريع 


إن الؤلف أسرف ف إرخاء المنان لالمرائز التى ذكرهاء 
ولكنه دون أن يشعر رجع إلى الاعتدال 2 فبو مثلا بنقل عن 


الرساة 


بمشى الكتاب مؤيداً ما يقول الكائب » وق هذء' الكلمات 
ألتى أشاد ها المؤلف هذه الفقرات هن فربزة الخضي ( ولكننا 
إذا أرخيفا الحبل لمذا الحاهغز الماماتى الذى لا فنى عن و كانت 
النتيجة مدصية ؛ فإن البنشاء الزمنة أو إمساك الحقد فى الاب 
عِرْق صاحبه ) وهذا هو الاعتدال الذى ينادى به رجال الدين 
ورجال التربية فى كل المرائز ولاثى' غير هذا » فإذاكان اأؤلف 
مؤمتاً بهذا الاعتدال فيو إذن - لم يأت ممديد وإنا كان 
بريد أن تثرك القرائز يحرى قاية حشرها فقد أخطأ الطريق 
رالؤلف ينكي الجادة عن فصد أو عن غير ةصدحين يدعو 
إلى التحالف مع روسياء وحين يشيد بسبارات مجيلة بروسيا 
وعواقنها مع مصر ء واو زم جانب السداد والنظر القفاخص » 
رنش أن يدمو إلى التحالف مع روسيا ما يدعو إلى رقضه مع 
بريطانيا وأصبكا 
بريطانيا وأصربكا دولتان استماريتان » تضمران الشرقكل 
شر . هذا صميح . ولكن روسيا- أيشا - كذلك» ولاأدرى 
كيف نسى الولف أو تنامى معاوئة روسيا على قيام إسرائيل 1؟ 
إن روسيا نحارب الاستعار فى كل مظاهرة - م يقول 
الؤلف ‏ ولسكلنها لا ترى بأسامن أن نساعد على طرد شمبمن 
دياره ليحل مله شس آآخر! الحق يا أستاذ أن الكغر كله ملة 
واحدة كم يجرى على الألسن 
وأعود فأقول إن الؤلف كفر يكتابه ( مواطنون لا رماا ) 
عن كتابه ( من هنا نبدأ ) والحستة كفاء السيثة 
غ' 
كنب مريرة : 
حافظ وشوق 
تأليف الأستاذ حن مل الميى #5 صفحة من المجم 
الكبير س الطيمة الثاية لعلف ءام ١5145‏ 
للأستاذ مد عبد الثمم خفاجى 
مسمحية ج جنع وام 1 
الأستاذ الصيرق شاعى حدد » من المدرسة الحدبئة فى الشمر 
الصرى المماصر . وديوانه : 9 الألان الضائمة » و«الشروق»» 


؟؟53 


وألانه الجيلة وئأملاته التى تنشر فى السحف والجلات ؛ من 
الطراز الفنى المالى » الى ينم عن شاعرية موهوبة أو نس 
شاعرة » وملكات مطبوعة.. ورمزيته فى ترانيمه اأوسيقية 
الأسرة واشحمة كل الوسوح» كا يقول الناقد الحر مسطفى ال حرق 
فى كتابه « الشمر اللماصر على وء التقد الحديث » , 

ونشاط الصيرف الأدفى نشاط مبكر جدا » فُبد الجسة عشر 
عاماكان يشرف على تحرير بمض الجلات الأدبية » ويكتب 
البحوث فى الأدب والتقد » وينظم التفصائد الميلة المالية 

وآخْر مراته الأدبية كتابه 2 حانظ وشوق » ؛ الذدى يدل 
على عقلية مؤلفه انقسبة ؛ وملكاته القوية فى النةد ء ومنهحه 
الواشح ف الموازنة والتحليل ؛ والدراسة الأدبية الصحيحة 

وصموبة الكتابة عن شوق وحانظ من. حيث الوازنة 
البجية يذهما لا >بلها أحد» ولكن الصيرق نض بهذا 
اليك ق :رن زاسكانة فرط وائة ليل وإضابة مدق ١‏ 

والشامر لا يستطيع أن #نقد شمره إلا شاعر مث له » ينهم 
منهج الشمر ومذاهبه وأدواته » ويتذوق أسلويه وعتاصرء . . 
سثل البحترى عن سل وأى نوا أبهما أشمر؟ فقا لأ بونواس. 
فقيل له إن أبا المباس تملا ( الراوية اللتوى الأديب النحوى 
التوق 589 ه ) لا يوافقك على هذا ؛ فقال : ليس هذا من شأن 
تلب 'وذويه المتباطين لمل الشمر دون مله . 

اذلك كان تقد السيرف الغامر لشوق وحافئا الشاعرين : 
ومواؤناته الأدبية ببنهما» من الدقة والإصابة بمكان بميد مما 
تمس بيه حين يتحدث عن ديباجة الشامرين وموسيقاهاء أو حين 
يحلل شمرهها السيامى والناريخى » أو شمرها فى الطبيمة والرأة» 
وف الرثاء ؛ وفى بمض الواقف التاريخية والوطنية : كحادثة 
دنه واى ؛ ووداع كروص » ووثاة مصطفى كامل » وإملان 
اللستور العيائن وخلم عبد الحهد » وحريق ميت غعُمر » وزارال 
مسينا اذى صوره حافظ ؛ وزلزال طوكيو اذى سوره شوق » 
ومحاولة افتيال سعد 

وحين يمرض الصيرق الداقد لفن الشاعرين نلاحظ قوة 


تعلبق, على « الرغان لى الشعر 6 


كتى الأستاذ عبد القادر رشيد النامرى فى الدد ديه 
من الرسالة الغراء متالة بسذوان « الأدخان فى الشءر » استمرض 
فسا بعش القسائد فى الاخان ليمش الشمراء المراقيين 
وأول ما تناول كاتب الفال قسيدة ه اأمادات تاهرات > 
لفرحوم الرساف النشورة فى ديوانه الأول الطبوع سنة 1516م 
بالطبمة الأهلية ببيروت 
ولقد ١-:وقنةنا‏ بمض المبارات التى دونها الأستاذ ببراعه 
على صفحات الرسالة . وإظمارا للحقيقة وددنا التعليق والرد على 
ماطاء» بهذء الفقرات التالية لكى يقف على الحقيقة . الفقرة 
الأولى :سدم 
عاق الأستاذ على هذه الأبسسات من أنها خير دليل على 
كدب الرساق 
إن كانتي السكارى شرب رمم 
شربت لكن دخان من سيكارائى 


وروعة لا مثيل لهماء رم الإإيجاز الشديد ى حديئه عن ذلك 

وهذء الوازنات بين الشاعرين تسير وفق أحدث الناهج 
الأدبية فى التقد ؛ فبى ليست تمطا من الوازنات القدعة » اتى 
تنظر إلى الألفاظ والقواءد » وتحليل بدتءوتعدادمحاسن وعيوب 
حدودة ؛ وإعا فى موازنات تنظر إلى البواءت الافسية ألتى 
أئرت فى فن كل من الشأعرين وإنتاجهما 

إن هذا الكتاب الم لجدير بأن يضفى على شخصية السيرق 
الشاعر شخسية الناقد الحر الطليق 


قر عبر ا ملعم فاج 


مدرس بكلية النة المرية 


إفى الأنتض جر اف فى ورق 
إذ تشريون ليبا مل" كاسات 

: إنالرسافى نشر هذءالةعسيدة بدروانه الك ور سنةء كقام 
ورا نظمها قبل هما التارري - سنوات »© ويم ذه الفترة 
الزمنية فى حياتهكان صادق اللوحة فى إنكاره الجرة بسيداً مأ 
بتصوره الأديب » حيث أنه لم بتحرر من المامل الدينى آنذاك 
محربرا كليا » إذ كان يةتمر على التدخين وحدء , ولا يرى فى 
الكاس إلاعا زعام 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإنه شاعر » والشاعن له 
إحساسات وعواطف يس فما بقرارة نفسه » فيتناول يراعقه 
ليضيمها فى قوالب موسيقية متناسقة » ويلبسها <لة زاهية . ولو 
عر أن ما كتبه الف لا هو عليه » فرائده تدوين ما انبئق عن 
حسه ومأ يتسوره من شمور 

ولوقرضنا جدلا أن الرسافى يحنى اتخر ةا فى تلك الهقية 
الزمنية فقصيدته جاه بها عن طريق النصح والارشاد حتى يتمظ 
القارى" ويقتنع من قول تاه 

ولتد ملك الرساق مسلا ايليا لإبانة شررها بسورة 
بشمر الطالع لما ان ناظمبا من يجب الاقتقاء بأترء فيتهذ بتسحه 
قهذا لا يستبر كذيا 

الفقرة الثانية ؛ س 

استشهدالأديب هذه المبارة ثلا ستاذ الكبير «اثزيات بك» 

( همه من الحياة شرب العرق ٠‏ ولمب الورق » واستباحة 
الجال ) 

إنا لا نعم أن الرسافى م يمحس الخرة قط ولا ذاق طممها» 
بل يمود نظلم هذه القصيدة فى وقت كان أيمد ما يكون فيه عن اتخر 

أما بارة الأستاذ الزيات فكانت سريحة لا عبار عللها ‏ وهذأ 
ما نتذق به سع الأديب الناصرى ‏ إذْقدم المراق بين فترة 
سنة 185 م إلى سئة +198 والرسافى بحد ذاته لا ينكر ذلك 
بل ينطق بصرا-ته التى عهدناها فيه . وإايلك قصيدته التى نظءها 
بعد تاك القصيدة أى ( المادات هرات ) 
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كدب الرساق 
إن كانتي السكارى شرب رمم 
شربت لكن دخان من سيكارائى 


وروعة لا مثيل لهماء رم الإإيجاز الشديد ى حديئه عن ذلك 

وهذء الوازنات بين الشاعرين تسير وفق أحدث الناهج 
الأدبية فى التقد ؛ فبى ليست تمطا من الوازنات القدعة » اتى 
تنظر إلى الألفاظ والقواءد » وتحليل بدتءوتعدادمحاسن وعيوب 
حدودة ؛ وإعا فى موازنات تنظر إلى البواءت الافسية ألتى 
أئرت فى فن كل من الشأعرين وإنتاجهما 

إن هذا الكتاب الم لجدير بأن يضفى على شخصية السيرق 
الشاعر شخسية الناقد الحر الطليق 


قر عبر ا ملعم فاج 


مدرس بكلية النة المرية 


إفى الأنتض جر اف فى ورق 
إذ تشريون ليبا مل" كاسات 

: إنالرسافى نشر هذءالةعسيدة بدروانه الك ور سنةء كقام 
ورا نظمها قبل هما التارري - سنوات »© ويم ذه الفترة 
الزمنية فى حياتهكان صادق اللوحة فى إنكاره الجرة بسيداً مأ 
بتصوره الأديب » حيث أنه لم بتحرر من المامل الدينى آنذاك 
محربرا كليا » إذ كان يةتمر على التدخين وحدء , ولا يرى فى 
الكاس إلاعا زعام 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإنه شاعر » والشاعن له 
إحساسات وعواطف يس فما بقرارة نفسه » فيتناول يراعقه 
ليضيمها فى قوالب موسيقية متناسقة » ويلبسها <لة زاهية . ولو 
عر أن ما كتبه الف لا هو عليه » فرائده تدوين ما انبئق عن 
حسه ومأ يتسوره من شمور 

ولوقرضنا جدلا أن الرسافى يحنى اتخر ةا فى تلك الهقية 
الزمنية فقصيدته جاه بها عن طريق النصح والارشاد حتى يتمظ 
القارى" ويقتنع من قول تاه 

ولتد ملك الرساق مسلا ايليا لإبانة شررها بسورة 
بشمر الطالع لما ان ناظمبا من يجب الاقتقاء بأترء فيتهذ بتسحه 
قهذا لا يستبر كذيا 

الفقرة الثانية ؛ س 

استشهدالأديب هذه المبارة ثلا ستاذ الكبير «اثزيات بك» 

( همه من الحياة شرب العرق ٠‏ ولمب الورق » واستباحة 
الجال ) 

إنا لا نعم أن الرسافى م يمحس الخرة قط ولا ذاق طممها» 
بل يمود نظلم هذه القصيدة فى وقت كان أيمد ما يكون فيه عن اتخر 

أما بارة الأستاذ الزيات فكانت سريحة لا عبار عللها ‏ وهذأ 
ما نتذق به سع الأديب الناصرى ‏ إذْقدم المراق بين فترة 
سنة 185 م إلى سئة +198 والرسافى بحد ذاته لا ينكر ذلك 
بل ينطق بصرا-ته التى عهدناها فيه . وإايلك قصيدته التى نظءها 
بعد تاك القصيدة أى ( المادات هرات ) 


ارماك 1 


وجالس الكشير من ءوائلها المتفرحمة الى لابشين نساءها شرب 
الدخان وهن يتصولن فى الهتمءات العامة والحفلات الخاصة وهو 
صاحب الْدءوة إلى الفور 

أمثل هذا الرجل ل تنظر عيناء امرأة بفمها سيكارة خلال 
ألسنين الى جاب مها تلك الأفطار ؟! 

وفى اللتام ليءى الأستاذ الناصرى أننا لم قتطرف فى التملين 
على هذا الوشوع لولا ما لمق الرصافى من غبن 


« شكواى من الدهر » 
إذا مافقدنا عاس الأنس بالطلا فيينى وبين السكر خخس دقائق 
أقوم إلى كبرى الزحاجات مدعا متةطر من غالص الهر رائق 
فافرع بالكأس الروية جمتى 2 بشرب كا عب القطا متلاءق 
أسايق ندمانى إلى السكر طائرا 
أنادمت أسمانى على غير وحشة 


وأغنينهم عن تقلهم 5 شراموم 


ينح من الأنس الضاءف غافق 
وقلت لحم ماقلت غير منافق 


عز طرى من نة_ول الحثائق 


ول ببد ف السكر عنالكل اشتداده ناد هام الطاانى 
سوى شكر خلى أرسوى عد تلت ور .ل 
ع ممصو ابي 


تمودت سبقى فى الفخار ذم أرد 


من السكر أن على به غير سابق 


هذه مى مسراءة الرمانى فى شرب اتخره ولوكان شارءها فى 
ذلك الوقت الذى نظم ما قعيدته 8 النادات هرات © لاعترف 
بذلك كا هو ممترف مهذء القصيدة 

أما وسف الأستاذ الريات بك للرسافى وهى اعبارات التملقة 
والفقرة الثانية ف#دحاءت نتيحة قدومه إلى بغدادبين سنة 157 م 
إلى سنة 19 م تألفاه على ما هو عليه وومفه عا رآء فى تلك 
الفترة . فول يجوز أن تكون عبارة الوّيات برهانا تاطما على ججيع 
الأدوار والفترات التى ص بها الرصاف ؟ بِيمًا القسيدة كانت من 
إنتاجه أيام شيابه حيث لم يتصرر من التقاليدالدينية آنذاك؛ والتى 
تلقاها على يد أساتئدته أمثال الألومى وعباس القساب 

الفقرة الثالئة : 

ذكر الأستاذ الناسرى ( ولست أدرى ماذا كان الرساق 
يقول لو شاعد الآن النانيات وهن يدخن فى شوارع بنداد ) 
إن القارى' الكريم لو ينعم النظار فى هذه الجلة لقهم أن اإرساق 
رلا وماش فى القرن الثامن عششر . فكيف يوِغ للاستاذ أن 
يكتب مثل هذه الجة ول الرسافى . وهو الذى توق سنة 
9 م وخالط جيم الطبقات من رقيمة إلى وضيمة ووقف على 
أسرار كل مهما . وليل القارى" أن الرساق حاب البهدان ورأى 
بأم عينه مدنا >الآستانة والقاهرة ودءشق وبيروت والقدس 


نسب القدم السيد نان ماهر الكتمانى فى أكتابه شاعرية 
أنى فراس البيتين الناليين إلى أبى فراس 
يمن قوم تذييدا الأعين التج ل على أننا تذيب الحديدا 
والسحيح أنمها لمبد الله ن قيس الرقيات شاعر مسمب 
ابن الزبير الذى يقول فيه 
إعا مسمب شهاب من اند نحلتث عن وجيه انتالماء 
حكله حلم رعة ليس فيه ولا بيه كرياء 
ما أن البيت الثانى ورد على الصورة الأتية 
وترانا يوم الكريهة آنيا دا وفى السلم للثوانى عبيدا 
واست أدرى كيف غفل عن ذلك الخطأ الذكتور مسطاق 


جوادكاتي القدمة وهو العسديق الذى لا تنوته هذه الأخطاء ؟! 


دبروت 


#١‏ رعس بر رفس 
نشر الشاعى المراق الأستاذ أحد السافى النجق قسيدة فى 
جريدة 3 اليقظة 6 البتدادية بستوان « إلى ولى الميد الحنين » 
جاء ها 
ك قضى مهمو بلك ودهس2 وا<تناق كا دخلت الوجودا 
امش وادهس فإنهم حشرات ألسقوا بالقرى خدوداً وجيداً 
وقد لاحظت أن الشاعر أورد اذظة ادهس عسى ادعس 
وهذا خط شائع إذ جاء فى القاموس ١‏ دهس »6 بفتح الآرل 


افد ارساة 


والثانى والثالك وطه وداسه .. أنا من ناحية النصيدة فهى 
ركيكة الأبيات مهليلة السياغة لمت أدرى كيف نشرهاء إذلا 
تخرج عن منظومات تلامذة الدارس الثانوية » فليت شعرى 
ما أساب الأستاذ ااافى وهو ساحب 3 الأمواج 6 .. 
0( العر درل مام 
اء فى السنحه ( 0 ) عن كتاب الأوراق فى أخيار 
الشمراء لأنى بكر الصولى أن الرئية التى مطلمها 
كان اذى خذت أن يكونا إنا إلى ال 
من شعر ألى تخد « القامم بن يوسف »6 ولا مك أن هذه 


راجمونا 


النسبة من صوء تعصرف شارح الكتاب لامن السولى نفه؛ لأن 
هذه القسيدة فى من شمر أى 0 حبيب بن أوس الطاى وى 
ورانا ق ساحة الحرب أحرا 7 وق السلم للحمان عبيدأ 


متشورة فى دبوائه فى إب للوافى ص ( ++ ) حرف التون وسنها 


هذه الأبيات الرائعة 

آخر عهدى به سريما اموت باللاه مسبكينا 
اذا شكا غسة وكريا لاحظ أو راجع الأنينا 
بدِىي فى رحجمه لاناا عتمه لوت أرت ببينا 


يشغص طورا بناظريه وتارة يطبق الجفونا 
ثم قفى محبه تأممسى فى جدث للترى دفينا 


قول لا نسل يمد كل هذا من زال قطيع كنسية شعر لشاعر 
مشهور إلى غيره من نكرات الشعراء 
باد عير القادر رسيم ااناصرى 


الى الراغيين فى اليج 

قيد الله أداء الحج إلاتطاعة » وقد فصل الققهاء بإسباب 
مايحب على من بريد الحج فى كتيب الفقه تفصيلا دقيقاً ويزاد 
عليها أن يكون الال الذى يحج به الإتسان من طريق حلال ومن 
كسب طيب .ولا يقبل الله إلا ليبا قد أديت ؤكاته وقت 
وجومها حال من ظل المباد ومن الرياء والسمعة وطلب الشهرة 
والرقمة بين عباد الله حتى يصير خالساً وجهه الكرم « إنها يتقبل 
الله من التقين » 


على أن لاج من الأدب والدمات نايب أن تؤدى على 
الوجه الأ كمل ليسكون مقبولاء واذا ممسمع الأسف الشديب# 
أناسا قايلين أنموا أعمال الحج اللاهرة والباطنة فنارت أفئدتهم 
وظبر على وجوههم وأعمالهم هذا الإشماع النورانى الذى يغى' 
حم طريق النحاح بل طريق الحداية والغلاح » والبقية الباقيفرهى 
كثيرة لم تستند من روحانية الحج شيثاً مذ ورا موسا فى 
عصرنا الراهن الذى أصبحت فيه الأوشاع مقاوبة؛ فترى أغنياء 
الحرب يتكالبون على طلب الشهرة هن طريق المج لأنه فى 
نظرمم أقمر طريق لوصفهم بالطائمين وللتثبه بالسادقين 

ولكنها الانيا المابثة يحملنا ما دمنا بميدين عن روح الاين 

وعن جادة الطريق - تحسب الشرخيراً والشهة حلالاً 

ومن آثار الحج اللفبول أن يحمى الشمائر التىأماتنها الشهوات 
النفسية وجماها ساعرة على أعمال النفس ‏ وقد خَلةها الله أمارة 
إلسوّء إلا ما رحم دبى ؛ فصار لزاما على من يحج أنِ أل نفسه : 
اذا يحج » وأن مج :وما قائدة ححه ؟ وأن يبأو نفسه ولا يفتر 
عن تأدينها بين آن وآخر فإ جهاد النفس شديد ‏ اقول الرسول 
عليه السلام فى رواحه من فزوة # رجدنا من الجهاد الأسثر إلى 
الجهاد الأكير » يشير بهذا إلى جهاد النفس ! وأوامر الشرع 
المكي مبنية على الجاهدة 

وجاع القول : أن الحج القبول التام عو تنييد كلى فى 
الأخلاق والمادات والأفمال ؛ بل هو فالحقيقة انتقال من حسن 
إلى أحسن “ ومن كال إلى أكل » وال الوفق للصواب 

شطانوف شد تخصور هر 


وف نكم 
هكذا ينبثى أن تكون الآية اللكرعة » لا كأ ساءت فى 
السطر الادس والمثرين من السفسة 85؟ من المدد 59 
من حلة الرسالة الغراء الصاهر فى ؟١‏ من مارس سنة ١9861‏ » 
إذ وردت ١‏ ولقد عنا اه متك » فى صلاة أم عمارة » وهى ءن 
أمل الجنة لا مخطى' فى القرآن » وعى تصلى به 
شمر تار ونس 


ينها 


03 1 
عر اب ليزي مع روائع < وسث » 
للا ستاذ عبد القاه ر خيدة 


« مسرعيٌ فى قصل واهر » 
- مم ويسبويسي.- 

الأشغاص : 

ريتشارد ألين : أستاذ حامى سابق 

إدرارد لين ؛ شابط متقاعد 

النفار : 

( حجرة استقبال بمنزل السثر ويتشارد ألين فى 7 لوتون » 
إحدى الدن السثيرة بإنجلترا .. الساعة الخاممة والنصف من 
أسول اليوم السادس من بونيو طام 5م18 - الستر ألين الس 
إلى مكتبه يكيب - وى مقربة منه قصاسات من أوراق 
مكعوبة . . وزجاجة من النبيذ وكأسان . . يتناول الكراسة 
فيمزق آخر ورقة سطرها . . وحين يلقى بها على ألقمد . . يصل 
إلى “مه دق على الباب فينم ض من مكانه . ٠‏ وينتحه ) 

ريتشارد : أدخل با مستر لين 

إدوارد : 8 فى غرابة © أثمرف اسمى ؟ 

ريتشارد : كدت أتوقمك 

إداورد : أظن أن الذكتور 8 راودن » تحدث وإياكبشأنى 
مى رسالة يقدمنى ها إلبك . . آمل أن لا تزمهك هذه الزبارة 
غير الرحية .. 

ريتشارد : « يتناول الرسالة وياتى بها على ألكتب دون أن 
يفضما » أنا لا أهم الرسحيات . . إلى أمقنها . . أتسمح لى أن 
أتناول قبدمتك وممطنك . ؟ 

يتناولهما منه ويشمبما على مقمد يجاني الكتب 6 ... 
3 إدوارد <الس »© 


ريتشارد؟ 3ك زعا جةالنييذ ويتع سدادها. . ويشرغ 
منها فى جوف كاسين » . . لءلك تشاركى القراب. . إنها 
مناسية طب ةلتحتقي بك . . «أثناء الشراب».. فىأى يوم 


إدوارد : ف اليوم السادس من يونهو 
ريتشارد : لنشرري حتى الساءة السادة من اليوم السادس 
عن الشهر السادسص هام 1585 

إدوارد : 2 وعويتناول الك س ؟ إنها الآنالسادسة عاما... 

ريكثارد : ١‏ فى فزع © .. لا .. ليست كذلك .. والأن.. 
ابسط إلى الأعس الذى من أجله أردت أن ثراتى 

إدوارة : لقد طالمتنى إحدى السحف عقال عنك نادتك 
فيه بالرجل الفريد فى لوتون » والأستاذ الجامى الدى لا يود 
مطلتاً أن بتعددذث إلى أحد 5 

ربتشارد : وهات . !! أنا لمت عثقف . . ولست يأستتاذ 
جاءى الآن . . ثم ألى أتحدث إلى "لثير من )اناس .. بيد أنى 
لااحب أن أجادلهم .. إلى أ كره مباحثة الأشياء ممهم ٠.‏ 
لأننى لا أجد أبة راحة فى البحث والنفاش 

إدوارد : أنا لا أظن أن يو جد فى 2 نو:ون » أثاس كثيرون 
نحد مناقشاتك فى نقوسهم هوى . . نا 2 وتون 4 إلا مديئنة 
شئية ملاى بشردمة من أغبياء القوم . . الذ.ين لا بثرئرون إلافى 
أمور عادية مى أشد تفاهة من عةوهم للسدأة .. وإذا عن لممأن 
يعرقوا باب الناقشة فليكن فى المثالات والنفالات 

ريتشارد : قد يكون هذا هو السواب .. وقدلا يكون 
فأنالم أقابل إلا أفراداً قلاثل منْهم . . وإ نكانوا قد تحدثوا إلى 
فى ثىء من الذكاء .. إلا أننى لم أجد لذة فحديْهم !!١‏ وأنت.. 
هل أتيت اتقم هنا على الاوام . ؟ 

إدوارد : أحل .. أجل ..1 ولقد اهتزات عملى . . وسأظل 
هنا على الدوام . . وائه ليمعدق أن ألقاك من وقت لآخر.. 
وستحد فى عدم يمسن الحدل فى لباقة . ! أنا لا أعفر بذكاق 
ولست أقصد التواضع .. فهو أفث من الكيرياء . ! لقد ارحات 
كثيرا . . واطلمت بتوسع .. وخعرت الحياة . . فوقفت على 
الكثير من خباياها . ! وإ أعتقد أنك سوف ترتاح' إلى من 
الآخرين .. هل ند فى حديى ايك أى غئاشة أو عدم 


ارتياح ؟ 
ريتشارد : حمًا . | إبك غلك قلا سلما .> وتستمولاستمالا 
طييا . . ولسكتك سسوف لا تته_كن من الوصول إلى السر الذ 


انطوى عليه . . قبل أن أودع الياة . . وه! هو ذا إعتراقى 
إدوارد : كنك أن ثق .2 وإنه ليبدو لى أننى أعر فك 
من قبل 


زيتارد : « وقد تناول وسادة موضوعة على الكتب © 
ضع هذه خلف ظمرك لتريحك .. أوه 1١‏ أجل .. أنت تمرفنىمن 
قبل . . لد التقينا فى مدرسة القديس أنطوق 

إدواره : 9 مستذ كرا انعم .نقد تذكرت الأن.. 
« ديك ألين » منانسى الأطير الذى فاز يوا المدرسة دوي ... 

ريتغارد : أجل .. افد كنا فى المدرسة زميلين . . كنت أنا 
مثال الطالب الغى الذى بتخذ مكانه فى مؤخرة السفوف .. 
وكنت أنت أعوذجا رائما للجد .. سواء فى عملك أم فى لحوك , 
أما أنا فتدكنت أرتبك فى أبسط الحاجات.. 3 كنت أنظر إليك 
بمين الحاسد . . لتجاحك العارد 

إدوارد : إنك لم نكن غبيا كأ تعتقد . ولكنك لم نيحد 
ميلا من نفسك للراسة الأشياء .. والتملئل فى أعماقها .. إنك 
لم تسكن عمليا بالمنى القدود 

ديتمارد : لأ كن أبدا عمليا .٠‏ 
5 حين كنت ف المدرسة .. عثرت 


«أظلة مع توثرود» ». 
ذات إوم حدووررك 
قمد - على كتاب غريب اسه 2 قوى المقّل النامضة » 

إدوارد : أتقصد قراءة الأفكار ؟ أذ كر أنى قرأت بمض 
حمارب لهذا التوع . 07 مدلية للثاية . . قثلا . . الرجل 
يفسكر فى رقم من الأرقام . : أو اسم سن الأسماء ٠‏ تتذ كرء له 
ولك 0 تسكن داعأ موفقة 
٠‏ ست أقصد قراءة الأفكار ٠‏ 
هو دمرفة 9 الثيي 6 . ومعرتة الثيب عي إدراك الست_قبل 
والتنبوٌ به .. والإنسان الذى يوهي هذا الشىالخارق .. تكون 
له القدرة على لمس الحرادث قبل وقوعما .. قال الكتاب هذا .. 
وقال يسا إن هذء القرى نادرة الوجود جدا . . ففى كل مليون 
آدى. . واحد تقط هر الى لكا . . وقالبا ما يمل هذا 
الواحد أنه عاكم!ا ! قال الكتاب إن هذه القوى يمكن تنميئها 
وقسر كيف يكون ذلك 


روجه 


ريتغارد : لا 7 -- إن ماأمنيه 


اخ الرسالة 


إدوارد : ه فى دمغة » أنا لا أنيم شيئا مما تقول . . 
أيماءا 

ريتخارد : ه متضابقا » سل نفسك عدة أسئلة عن أشياء 
تتوقم حدوتها .. درن أن تشم ل عقلك يثىء 
الإجاات على ذمنك 


.. وعندئذ-تتوارد 
إدوارد : هراء . ! إنه غير م_كن . . وليس لمخلوق القدرة 
على التنيؤ بالغيب 

ريتشارد : أرجوك . . لا تقاطمنى 
المصيبة : 

أ كن سوى طفل صغير غير مصدق ما يطمههذا الكتاب 
. . وهل | كتثمات فيه عوامل السواب . ٠.‏ أملا 2 
حاوات بادى' ذى بدء . أن أتنباً بأشياء سذيرة على سبيل التجربة» 
فثلا كنت أسائل نفمى : من الدى يسيقتحم على الغر فة يمد؟. 
وخطات محاولانى خطوات واس _عة . . حتى أقدبت على ذلك 
الاختبار التاريخى الذى كنت أحناء اميدق الراخة بأنه نوع 
من المداع وحاولت التنبو بالأئلة التى .وف تلقى على 

إدوارد ؛ وماذاكانت النتيجة ؟ أذكر أنك سمدت طْأة إلى 
القمة . . ومرت :يزنى بمدها ىكل الامتحانات 


.. أنصت الى قسنى 


بين دفتيه , 


ريتشارد نعم لقد كنت دائمها أل لكف نفىالقدوالحسه 
لتفوقك على . . ولكن بعد ذلك . . بدأ مم فى ألم_مود . 


وأخذت أحوز السبق فى المممة دونك . . لأننى أسبحت لخادم 
عبقريا .. أجل .. إنه اعتراف صارخ متى بأن يماح كان خدعة 
كبيرة .. ثم سارت حيانى فى ركب الحياة على تلك الوتيرة وهذا 
هوسر ذكلى 

إدوارد : ولكناك بتقك القرة اللحارقة .. تتطيع أن تنال 
قسطا واقرا من التجاح . . 

ريةكاود : انقبه .' لفد كسبت دائزة مدرسية كا تعرف ٠»‏ 
ثم حصلت على ماني ةالتملم الحاءى.. وك جائزةجاممية وصرتى 
طليمة التقدمين .. ولم مرو أحد على منافسى ٠.‏ وما نلت إعازة 
التدريس عينت أ-تاذا بالماممة ٠٠‏ وأذ كر ألى كنت أحدث 
أستاذ تولى ذلك النسب .. وبمدها ..٠‏ 

إدوارد 

ويتشارد : قدمت استقالى ٠‏ لقدكان مى علىأن ادتقيل 
كنت أجهل المادة التى أدرسها -.. وهى الأدب الإتمليزى .. 


: فى بحنز » ماذا حدث ؟ 


الرسألة 


إذ كان عقلى لا يحمل سوى القدر اليسير الى أجعزت به 


الامتحان -.١‏ أعنى الأسئلة النى تابأت مما ٠‏ ودرست 
الوحاية عنها 

إدوارد : وماذا كان من أمرك بمد ؟ أوفقت ف الحصول على 
مل آخر؟ 


ريتشارد : أرسات طلبات عدة ٠:‏ ضاعت ممها محاولاني 
أدراج الرياح --- بيد ألى فى الهاية وفقت إلى عمل متواضم ... 
"كدرس بيط ٠٠:‏ ولسكتى اسثقات 

إدوارد : ”فى يحب »© استقات 1 كين ذلك ؟ إلى أعتقد 
أنك سوفتسكون مدرسا موفقا :-- لاسما وأنك سعمرف ماستأتى 
٠:‏ وسوثعدم تلاميذك بفضل إرشادك إاثم إلى 


الإإمابة الصحيحة 


به الامتحانات 


ريتغارد : 5 فى أسف » أجل : كان من السهل أن أفمل 
ذلك . واسكن طميرى م سمح لى بأن أل بتلاميدى فى بؤرة 
الحول الى محتوبنى فل أرض أن أخدعهم و#نيث. مواشم 
الأسئلة الى سومتدنون أنها .. وكآن أن ردب تيع التلاميد 
فرميت يعدم الكفاءة على التدربس .. وأقصيت من عملى 
وواجرتى عاصفة هوحاء من الفقر ٠‏ . فتلت لنفسى . . إذالم 
يقيسر لى الحصول على المال الشريف فسأنهج أى طريق آخر 
لالحصول عليه .. 9 برمق إدوارد بنظرة طويلة شاردة » ألم تذعي 
يوما إلى السباق .. ألم تراون على جواد ما ؟ 

إدواره : راهنت كثر من مرة . . ولاا زات أراهن ص 
الملكة العْسْية 

ريتشارد : « وقد أسبل جنتيه وقتا » .. راجا هو الأول .. 
الملكة النسية هو الثانى .. الحظ هو الثالك.. سوف مخسر كل 
مراعناتك يإمستر إدوارد ! لقد رمحت من وراء الراهنات 
مالا طائلا .. ولكى لم أنذرق لذة هذا الريح لأنى كنت أعرف 


أتى سأر بح دائها.. إن ةالالليست فى كسبه .-٠‏ وا ىف التنقيب ‏ 


عنه والحرى وواءه 1[ 
إدوارد : إنك مثال لاثاية .. 
نفمك بل المسول على هذا امال 
ريتشاره : « مستطرها » ولالم أشمر بلزة هذا الربح .. 


ول حاول بمطلقا أن تقنع 


آذ 


عولت على ترك المرامنات .. والئدةقت عكتب للتأمين .. "كنت 
درا على أن أدلى بآرالى السديدة إلى الشركة قأشير علها مثلا 
بقبول تأمين هذا . . لأنه سيحيا طويلا . . وبرفض ذاك لأنه 
سيموتٍ غدا ! ولافت توجعانى رواما تخودا .. فتبوأت فى 
الشركة معد المد والشهرة .. وءعينت وكيلا:14 باحدى المدن 
الضكمة .. ثم مسآشارا عاما للجوم شركات التأمين .. 

إدرارد : لمله حمل طيب ومدر للربح فى وقت واد 1[ 

ريتشارد : لا بل كان على النقيض . . لأننى كنت أدرك 
خطورة الجرم الذى أقدم عليه .. لقدكانت الشركة دائما تستحوة 
على أ كبر قدر من اثال .. والجهور هو الذي يخسر .. هل نول 
لك نفسك أن حرم إنساءا حقه .. قتدلب أمواله .. لتقدمها إلى 
الشرلل .. ورا أنت تعرف أن أمرنه وأولادء فى مسيس الماجة 
إلى هذا امال ؟ إن التأمين الوحيد الذي جماتى أشدر بالرور 
ذلك الذى أشرت على الشركة أن تعقده - وكنت أدرك 
نتيجته - لسرت اله ركة كل أء الما .. ولهذا طردت من سمل 

إدوارد : إنك ذو قلل كبير . وضمير متيةظ . ولسكن 
اذا لم مخض ميدان التجارة .. أو السناعة .. وق مقدورك أن 
تفلح دون أن تؤذى الأخرين .؟ 

ريتشارد : حاوات كلتم) ولكى ل أستمر 5 

إدوارد : كيت ؟ تسد أنك ل تفلم فى يجارتك ؟ 

ريشارد : كدت موققا إلى حد بعيد .. قمار لأدى امال 
الوفير .. وأصبحت من ذوى الثراء .. ولسكى فقدت إذة المراك 
فى عبيل الكسي .. وهتفت بالسمادة من ورائه فضلت السبيل 
إنها .. إن عحرد كسب الال ليس كل ما ينشده إنسان طموح 
يحاول <اهدا أن يساير ركب اليثرية الراج الذى يتدافع 
الناكب مو غاية سامية . . إن اإنافسة والتضال . . والرمبة فى 
الخلبة .. والأمل فى الريح .. مى السمادة المأمولة ارجل الأعمال. ‏ 
امال يمنح النفوذ والقوةة . ولكن النغوذ وااقوة لم يكونا عمادا 
للمادة .. إن الأعمال يجب أن تقترن داتما بإلنافسة.. إنها مياراة 
يكسب فا كل جدير بإلكسب ! أنما أنا فكانت منافستى 
خالية من حرارة النضال .. لأتى كنت أعرف أن الظفر ل . . 
وحينا أظفر .. يتراءى أمام عيى شبح الخداع اقدى أتوارى 
خلفه .. قا تألم 


تدمة النمة 


إدوارد : إن قستك هذه من النوع اأشاذيامسترريتشارد:. 

وماذا تصنع الآن .؟ 
ريتكارد: لاشى 'سوى اطلاعي على الروايات القمسية والأدب.. 

فأنت لا نستطيج أن تنتبأ موادت القمة لأن الخيال بسيد عن 
علم المفيقة .. وكذلك كتب التاريخ .. فقد مرت حوادئه .. 
وليس من السهل إرجاعيا .. 

إدرارد : ولكن .. دعنى أعرف .. اذا توق بالناقعة .؟ 

ريتشارد : انظر إلى هذه الأوراق ااتى أمامك .. 

إدوارد : 8 يتتاولما ويقلب صفصاببا فى دهشة وحيرة: .. 
9 يقرأ بوت عال» 

أنمرف أحمى ؟ أظن أن الدكتور: ١‏ راودن © تحدث 
وإياك يشأى ., لقد طالمتى إحدى الصحف عقال منك .. نادتك 
فيه بالرجل الفريد فى « لوتون 6 .- أن ألأر بذكانى . . ولت 
٠‏ أتقصد قراءة الأفكار 
أذكر أنى قرأت يمض تجارب لهذا لادوع .. كيف لم تصبخ أعى 
رجل فى المالم ؟ اللكة الفضية ٠.‏ إن فستك هذه من التوع 
العاف *. وماذا تصئع الآن ؟ 

اإلمى .. إنه نفس الحديت الذى ألقيته عايك معد دخات 
الثرفة .. 

ريتشارد : لقد كتبت هذا قبل يتك هنا ٠‏ 5 يسمت 
0 لأنى أعرت داعا 
ماسيقوله المره الذى سيتحدث إلى ٠٠:‏ « يشحبي لونه وتظهر على 
بحياه بوادر االحوف والفزع ويتمم 4 1 تكون الساءة الآن ؟ 

إدوارد : السادسة إلا أريع دقائق 0 


أقسد التواشم فو أغت من السكيرياء 


بض الوقت »© أنا لا أحب القاققة 


< يزداد لون وجهه امتةاها ٠٠»‏ ويلتمع فى عينيه شرر مخيف»-- 
ويشرل إدرارد مشطريا 5 
اذا استبقيتى ممك حتى الان . . ؟ 


4 
ريتشارد : إن متك دائما تتقبقر خطوات إل الوراء .. 
إدوارد : أعرف ذلك .. وأعرف أفى .. فى طريق إلى الوت. 
ريتشارد : أنت دائم القاق على مصير زوجك وأولادك ... 
إن زوجك ستتزوج يمد واحد وعشرين شبرا :-- أما أولادك ... 
قسيراثم إنان غيرك 
إدرارد : ف مارغ 6 .. أرملتى ا أرملتى ..٠‏ 11 ماذ( 
تقصد يهذا .؟ 
ريتشارد : ما الوقت الان .؟ 
إدوارد : السادسة إلا ثلاث دلائق --- 
ريتشارد : 9 يض متثاقلا » لقد. كنت داما منافسى .. 
وأردت أن أسرد على ميك قصتى قبل أن أرحل من دار الحياة 
« يملن على المد لامثا 6 هل تسمح لى بتك الودادة ؟ 
إدوارد : 8 وهو يناوله الوسادة © أمريض أنت يامستر 
ربتشارد .؟ هل لك فى جرعة من النبيد ؟ 
« يسع يده كأسا من النبيذ . . ولكن ريتشارد | بدو 
على ارتشافها © أمريض أنت ..؟ 
أأدءو لك طبيبا ؟ 
رينشارد : 3 وهو يئالي شئتيه .. فى ألم عمش » 
الساعة الادسة ».. من اليوم المادس -- من الشهر 
السادس ٠٠»‏ من العام السادس رالثلائين ٠٠:‏ هوالتار ين الذى سأجرع 
فيه كس المئون :.- 
أنا - لا ... أقدر ... أن --- أخادع .. فى هذا .. 
الامتحان -٠-‏ !! 
1.1 » اعنى .. ١‏ .. أ!.. ألوت ..! 
سقط الك'س من يده .. وتتلائى الأسواء .. ويبدو 
السرح فى حلة من اأظلام .. بيما تدق الساعة دقها السادسة عاما 


قير القاور هر 


بط الال 


لج 


